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 قراءة في رواية "قيامة المهمشين"  

 لمحمد بن زخروفة 
 

 

تتأ سس رواية "قيامة المهمّشين" على معالجة التهميش بوصفه بنية 

ونفس ية   اجتماعية  حالة  لتغدو  الضيق،  الاقتصادي  المعنى  تتجاوز  مركّبة، 

الرواية  في  فالمهمّش  واللغة.  والمكان  والهوية  الذاكرة  في  تتجذر  ووجودية، 

لا   ليس مجرد ذاتٍ معوزة، بل هو كائن فائض عن نظامٍ اجتماعي لا يعترف ا 

يقاعه، فيما تلُقى الذوات المكسورة على تخوم المدينة وال سرة   بمن ينسجم مع ا 

دينية،   لا  رمزية  "قيامة"  عبر  لا  ا  لها  يقتَرح  لا خلاص  حيث  والمؤسسة، 

 تتجلى في الانفجار الداخلي حين يبلغ القهر مداه ال قصى. 

للذات   انكشاف  لحظة  بل  بالنجاة،  وعدًا  ليست  هنا  القيامة  ن  ا 

المقهورة، قد تأ تي في صورة تمرد أ و وعي أ و عنف أ و جنون، وهو ما يجعل  

د له   يحاء الانهيار والانبعاث معا، دون أ ن تُُدَّ العنوان عتبة دلالية محملّة با 

 .صيغة واحدة أ و نهاية تطمئن القارئ

لتصنع   وتتعالق  تتشابك  قضايا  ا لى  المركزي  الموضوع  هذا  يتوزع 

فردية.   حادثة  لا  جماعيا،  مصيرا  بوصفه  الجزائري  الهامش  فالنبذ  صورة 

الطفولة    الاجتماعي  مركز  من  تطُرَدُ  التي  صبرينة،  حالة  في  بوضوحٍ  يظهر 

وجودي  سقوط  أ مام  نفسها  لتجد  القانونية،  السن  بلوغها  عند  المسعفة 

الدائم.   بالا قصاء  حكم  ا لى  المؤقتة  الرعاية  يحوّل  بنوعيه  قسري  والعنف 

يتجسد في شخصية رزقي وأ سرته خلال العشرية السوداء،   المعنوي والمادي
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الوعي ويحوّل  عابرا، بل جرحا عميقا يشوّه  حيث لا يكون الا رهاب حدثا 

ويبلغ   منه.  التخلصّ  يمكن  لا  وجودي  عبء  ا لى  ال سري  الذاكرة  الخذلان 

من   بل  المؤسسة،  أ و  المدينة  من  يقُصى  لا  الذي  أ حمد،  حالة  في  ذروته 

ال ول،  الانتماء  مكان  يكون  أ ن  يفُتَرضُ  الذي  ال ب  بيت  نفسه،  البيت 

أ ما   المكان.  في  الرمزي  حقه  من  مسلوبا  صامتا،  مراقبا  داخله  ليغدو 

النفسي يتحوّل الانشطار  منوّر، حيث  الحاج  بأ قصى صوره في  فيتجلى   ،

"نقاط   من  ش بكة  العالم  يرى  عدمي،  تطهيري  خطاب  ا لى  المتراكم  القهر 

سوداء" يجب سحقها، لتدخل الرواية بذلك في تخوم سؤال الشر: هل هو  

 نتاج المجتمع الآثم أ م بذرة كامنة في الا نسان تنتظر شروط انفجارها؟ 

بوصفها  بل  جاهزة،  نماذج  بوصفها  شخصياتها  تقدم  لا  الرواية  ن  ا 

للمصير.  المحتملة  والمرايا  واللغة  والجروح  الذاكرة  عبر  تتشكل سرديا  ذواتٍ 

تنقذه   لم  جامعي  مثقفّ  فهو  الواعي؛  المهمّش  تمثلّ  محورية  فرزقي شخصية 

ال ب   وفقْد  العائلية،  المجزرة  بذاكرة  معطوبٌ  ل نه  السقوط،  من  الشهادة 

لا في التأ مّل واللغة  وال م والا خوة، فيعيش وحدة قاس ية لا يجد معها ملاذا ا 

والاستبطان، لتغدو شخصيته متشكلة عبر السرد أ كثر من الحدث، وعبر  

تجسّد  جهتها،  من  وصبرينة،  الاجتماعي.  الفعل  من  أ كثر  اللغوي  الوعي 

سقوطها القسري،  هشاشة ال نثى في مجتمع لا يمنح فرصة ثانية، لكنها، رغم  

يمان داخلٍي بالنجاة، ما يجعلها على حافة القيامة   تُتفظ ببذرة أ مل خافتة وا 

دون أ ن تعبرها بالكامل. أ ما أ حمد، فهو هامش بارد لم ينفجر بعد؛ انسحابٌ  

آة محتملة لمصيره، وهو ما يمنحه وظيفة دلالية   صامتٌ يجد في الحاج منوّر مرأ
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مزدوجة   شخصية  نفسه  منوّر  والحاج  المباشر.  السردي  حضوره  تتجاوز 

العاشق   المذنب،  ال خ  السابق،  الطبيب  الا نسان"  "منوّر  بين  ومنشطِرة 

في   التطهير  يرى  الذي  العدمي  الداخلي  الصوت  الآخر"  و"منوّر  للحمام، 

السحق، ليشكّل بذلك أ حد أ كثر النماذج الروائية تعقيدا في السرد الجزائري  

المعاصر، ل نه لا يطرح مأ ساة الهامش فقط، بل مأ ساة الوعي الذي يتحوّل 

ا لى مشروع هدمٍ حين لا يجد قناة أ خلاقية لتصريف قهره. وفي مقابل هذه  

تأ تي نانا الحاجة خيرة، التي قد تبدو شخصية ثانويةً  المأ زومة،  الشخصيات 

وأ مٌ   الرمز؛ ضميٌر شعبٌي  مركزية من حيث  لكنها  الحضور،  من حيث حجم 

بديلٌة تمثلّ الملاذ ال خلاقي الوحيد في عالٍم متفسخ، لتؤكد الرواية بذلك أ ن  

 .الهامش لا يوُاجَهُ بالهامش، بل بالضمير الا نساني الذي ينجو من التلوث

لتكريس   الصوتي  التعدّد  الرواية  فتختار  البناء،  مس توى  على  أ ما 

الراوية  ال صوات  فيها  تتعدد  بامتياز،  بوليفونية  رواية  فهيي  النقدية؛  رؤيتها 

أ ن يهيمن   الحاجة خيرة، دون  منوّر ونانا  بين رزقي وصبرينة وأ حمد والحاج 

الرواة،  بين  موزّعة  الحقيقة  تتَُركُ  بل  التهميش،  حقيقة  يمُلي  واحد  صوت 

ليس حالة ذاتٍ   التهميش  أ ن  يؤكد  تداوليا ضمنيا  بعدا  النص  ما يمنح  وهو 

ومتفاوتة.   مختلفةٍ  بأ شكال  داخله  القهرُ  يتجلى  كامل  مجتمعٍ  بنية  بل  واحدة، 

ويتعالق هذا التعدد مع بناء تفتيتي يعكس التشظي النفسي للشخصيات،  

بل مقاطعُ معنونة تتراوح بين   فلا حبكة خطّيةٌ تقليدية تنُتِجُ سردا تصاعديا،

الطفولة   ا لى  زمنية  ارتدادات  تتخللّهُا  المدمّرة،  واللحظة  والعزلة  الخذلان 

يقُرأُ   لا  تفتيت  وهو  والهلوسة،  الحاضر  بين  وتداخلٌ  السوداء،  والعشرية 
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الهوية داخل   بنيوية لانهيار  بوصفه محأكاة  بل  بوصفه خيارا جماليا فحسب، 

الذوات المقصِية. وفي هذا الا طار، لا يكون المكان خلفية محايدة، بل فاعلا  

نتاج القهر؛ فالمدينة فضاء طارد وعدائي وأآلي بلا روح،   سرديا يشارك في ا 

بينما المقبرةُ، على مفارقتها للحياة، أ كثر صدقا ودفئا، ل ن زيف المدينة أ قسى  

للسكينة، بل ساحة صراع  يأ تي مأ وى  البيتُ، فلا  أ ما  من حقيقة الموت. 

أ حمد وبيت   نفسها، كما في بيت  الا قصاء داخل الجدران  نتاج  ا  يعيد  رمزي 

رزقي، لتؤكد الرواية بذلك أ ن الهامش ليس خارج المركز فقط، بل داخل  

 .ما يفُتَرضُ أ نه مركزُ ال مان ال ول

شاعرية  لغة  فهيي  معا؛  والرؤيوي  النفسي  البناء  هذا  اللغةُ  وتخدم 

العتمة  من  المش تقة  المتدفقّة، والاس تعارات  الطويلة  الجمل  ا لى  تميل  مكثفة 

محدود   توظيف  مع  للحياء،  خادشة  غير  والهوامش،  والنور  والانكسار 

ومدروس للدارجة في الحوار، لا بقصد التزيين، بل لا ضفاء واقعية اجتماعية  

توُازِن بين كثافة الداخل الشعري وقسوة الخارج الواقعي. ورغم ما يمكن أ ن  

الا يقاع   حساب  على  أ حيانا  الشاعرية  في  فراط  ا  من  النص  على  يؤُخذ 

مس توى   على  ملاحظةً  كونه  عن  يخرج  لا  المأ خذ  هذا  أ ن  لا  ا  السردي، 

تدعي   لا  المختارة  اللغة  ل ن  الداخلي،  الاتساق  مس توى  على  لا  التلقيّ، 

الشاعرية  ما يجعل  وهو  به،  الشخصيات  وعي  تمثلّ  ما  بقدر  الواقع  تمثيل 

 .جزءا من جرح السرد نفسه، لا انحرافا عنه

وفي تقديرنا، أ ن رواية محمد بن زخروفة تنجح في أ ن تكون رواية  

احتجاج صامت تدُين المجتمع لا بالشعار، بل بالكشف، وتضيف ا لى السرد  
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طبقة   أ و  جغرافيا  موقعا  بوصفه  لا  للهامش  معالجةً  المعاصر  الجزائري 

تتنازعه الذاكرة والشر والخذلان واللغة والمكان.   قدَرا وجوديا  اجتماعية، بل 

لكنها   المتشظّي،  الذهني  السرد  يلاحق  صبورا  قارئا  تتطلبّ  رواية  نها  ا 

يضع   بل  جاهزة،  جابات  ا  يقدّم  لا  عميق  نساني  ا  بنص  النهاية  في  تُكافئه 

نفسه   داخل  الممكنة  القيامة  يشهد  أ ن  للقارئ  ويترك  الجرح،  على  الا صبع 

قبل أ ن يشهدها داخل شخصيات الرواية، لتظل بذلك عملا سرديا يُحتفى  

دائما   ليست  العالية  اللغة  أ ن  يعُلمّنا  ل نه  وثقافيا،  معرفيا  ويسُتثمر  نقديا،  به 

حين  الفراغ  عن  ال كثر صدقا  التعبير  تكون  قد  بل  عن الامتلاء،  تعبيرا 

أ و   المؤقتة،  النجاة  أ شكال  من  نفسه شكلا  الكلام  يصير  القهر حتى  يتراكم 

 .الانهيار الجميل

 

 

 

 

 

 

 

 ال س تاذ الشريف مريبعي 

 رئيس المجمع الجزائري للغة العربية 
 2025ديسمبر  
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"إنّ الّذي لا يستطيع النّظر وراءه، إلى المكان الّذي جاء 

 منه، سوف لن يصل إلى وجهته أبدا"

 ال. يزخوس يه ر                                                 
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 الفصل الأول

  التّفرّق
أ ن قيمتك ضائعة،  يعني بالمطلق  فهذا لا  الهامش،  أ ن تكون على 

 قيمتك ال حاديةّ.  يتوافق معبل يعني أ نّ هناك فكرا ما تشكّله ال غلبيةّ لا 

لا   الآن  أ نتم  والقلق،  الخوف  حواجز  دون  جميعا  أ بصركم  الآن  أ نا 

نمّا لديكم فسحة الحياة كلهّا، حان الوقت كي نتبادل ال دوار  تمثلّون الهامش، ا 

تفاصيله   بكّل  الهامش  عاش  من  نحن  مختلف،  بشكل  لكن  أ ولئك...،  مع 

المؤلمة قبل المضّي في كسب الزّعامة المطلقة، لنا ما نس تحق من دور، ولهم  

 الخوف والمذلّة والخزي... حياة أ دنى من الهامش.  
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 رزقي 

 )حادث مأ ساوي( 

نافذة حجرتي التي تقابل باب    عبر كان صوت محمود درويش يرافقني  

  دون مؤسّسة تعليميةّ، كنت في تماه كئيب مع قصيدة أ عيشها وتعيش ني، من 

 . تمثلّي واقعا وأ مثلّها نصّا أ علم من خُلق أ ولا أ نا أ م هي... أ ن

دارة شأ نك الشخصِّ   "كم أ نت حُرُّ في ا 

 في هذا الزّحام بلا رقيب منك أَو

 اخلع فاصنع بنفسك ما تشاء،   من قارئ!

ن أَردتَ، فأ نت  قميصك أ و حذاءك ا 

 منسيُّ وحُرٌّ في خيالك، ليس لاسمكَ 

 أَو لوجهكَ ههنا عَمَلٌ ضروريٌّ تكون

 كما تكون.... فلا صديقَ ولا عدَُوَّ 

 هنا يراقب ذكرياتكَِ" 

 ّ  نقطة سوداء تشوّه وجه عالم مبيضّ، أ و هكذا يراني كل من  نيوك ن

حياته، هذه السّوداوية   نقطة سوداء في  اقتحمتُ واقعه ولو مليمترا واحدا،

مواتية  ظروف  عن  مكان  كّل  في  وأ فتشّ  بل  أ س تلّذها،  أ صبحت  التي 

ومن  داخلي  هوّة  لتعشّعش  على  مفتوحة  سلبيةّ  في  أ عيش  أ نا  حولي، 



                                                                           قيامة المهمشين
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أ قول   لن  الضّوء،  يرفعني ناحية  أ مل  نور لا فرح لا حبل  نني الظّلام، لا    ا 

ما كئيب،  ما    شخص  كّل  الشّعور،  معرفة غير هذا  أ حقّق شرط  لم  دمت 

البعد ع كّل  بعيدة  متأ زّمة، مشاريع  أ نظمة  الفوضى،  غارق في  ن  يحيط بي 

 هكذا نحن الآن نعيش عشوائيةّ عارمة، الانضباط والتسّ يير العقلانّي، 

لا أ حد يملك سلطة التصّحيح، كّل يحارب ل جل الاس تقواء على  

 لا أ حد يفكرّ في المصلحة العامّة. وغيره، 

س تلاحظ ذلك بتركيز طبيعيّ، كما أ رى الآن خارج هذه الحجرة،  

تندفع سريعا  يذرعون  الناس   الس يارات  بقلق،  انتباه ل رجل    دونالشّوارع 

البارحة فقط، تابعت حادثا مباشرا لس يّارة وهي   البارحة...  وأ جساد المارّة. 

تنزلق بعنف يرافقها صوت مخيف للمكابح، س يّدة يرتفع بدنها الثخّين عاليا ثّم  

ثم يقع على ال رض بلا  يرتطم بالزّجاج ال مامّي للس يّارة، ويتدحرج كبرميل  

، بقيت متحجّرا بمكاني أ تابع الزّحمة العظيمة التي تسببّ فيها الحادث،  حراك

الطّريق   بأ بواقهاس يّارات على طول  أ حد،    تزمجر  يتدخّل  أ ن  قلقة من غير 

مسرعين،  الحماية  رجال  خرج  جانبّي،  طريق  عبر  سعاف  ا  س يّارة  وصلت 

ثّم انصرفوا به...، وبقي الّدور على رجال الشّرطة    المحملرفعوا الجسد على  

 وصلوا متأ خّرين. –كعادتهم  –الّذين 

ساعة نصف  من  أ كثر  حركة    ، بعد  وعادت  الحادث  آثار  أ زالت 



 التفرق 
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، وك نّ شيئا لم يكن، رأ يت في ذلك الجسد  المرور على الطّريق ا لى طبيعتها

صارع أ لم الصّدمة، وأ نا على الهامش  تعلى الهامش    صاحبتهالمصدوم نفسي،  

 أ صارع أ لم الوحدة، ثّم أ ظننّا نتشارك في أ لم داخلّي أ كثر فظاعة.

صاحب   أ كان  نظاميةّ،  قيمة  له  المصدوم  الجسد  كان  لو  خّمنت 

يارة س يغا فلتكن تلك القيمة النظاميةّ    در بمركبته بعد سحب الوثائق منه؟ الس ّ

ينعم بامتيازات معروفة،  رس تقراطيّ  أ  على قرابة بمسؤول، أ و هي ضمن حيّز  

 كيف س يكون وضع السّائق ساعتها؟

نحن لا يتعبنا الحزن ل ننّا على اس تعداد دائم له، الخوف على من  

 يصدمه الحزن مشوّها مساره الحياتّي. 

القدر،   لي  رتبّها  مريبة  بطريقة  الشقةّ  بهذه  فزت  وحيد،  رجل  أ نا 

شقةّ بوسط مدينة تيزي، يحلم بها كّل من يرى في المدينة حياة لطيفة تعينه  

والملل...،   الفراغ  غير  فيها  أ جد  لم  وأ خيرا  أ وّلا  لكننّي  أ موره،  قضاء  على 

لاّ   غرفتان ومطبخ وحمام، جدران ركبها العفن، زوايا كثيرة لا تفرح بالنوّر ا 

كّل   الشّمس  ا شراقة  تس تقبل  أ نّها  على  فضلا  الحجرة،  هذه  أ حبّ  نادرا، 

ت على صدري كّل  رائحة والدي، شيء من روحه يرب  صباح، فهيي تُمل

تجتاح   نومي  أ ثناء  أ جدها  الابتهاج  حدّ  لذيذة  سكينة  أ نام،  أ ن  قبل  يوم 

 جسدي وتتوغلّ عميقا بروحي.
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التأ مّل، مصاب بدهشة شوّهت ملامح الرّوح   أ نا كائن غارق في 

أ ن   أ ودّ  لكننّي لا  أ دوات الانتقام،  الطّفولية التي كانت تسكنني، لديّ كل 

ا  أ فقدني   حدث  ك يّ  انفعالاتي  تمرّ  أ ريد سريعا،  ومعزول،  جانبّي  جرامّي 

بطريقة ما أ ن يرى العالم أ ثر التشوّه الذي أ صابني، أ ن نعيد تجربة الصّدمة  

ليه.    معا، من غير أ ن أ تُمّل أ ذى لم أ سع ا 

تذكرت نانّا الحاجّة خيرة، الخديمة كما يطيب للناس مناداتها، تعالج 

بحكمتها  الحيارى  وترشد  ال سرار  تُفظ  بركة،  للبيوت  وتمنح  الخصومات 

الوحيد بحياة    الاس تثناء المشهودة، كانت جارتنا ببيتنا القديم بالقرية، ولعلّه  

الخديمة المرأ ة التي اس تحوذت على  ،  أ ن حظيت بتلك الجيرة الطيبّةعائلتي،  

فة بالقرميد،  واسع وأ ربع غرف مسقو كّل ما تبقى من أ ملاكنا بمحبةّ، حوش  

ونعجت  شجراتوس بع   خرفان  وثلاثة  حمار  الج و   نازيتون،  من  راء...،  عدد 

الوحيدة التي تغدق علّي بمحبةّ ولا تردّ لي حاجة، باب حظّ لم يصدّ بعد،  

لّي ما  ل لولاها   كنت أ تسوّل الطّعام بالطّرقات ولما هنئت لحظة هنا، تُوّل ا 

ال شجار  تكس به   وثمار  الضّّوع  أ تجنبّ  عائدات  أ ن  دوما  تنصحني   ،

سراف، وتخبرني أ نّ المدينة حس ناء فاجرة، تأ خذ من جيوبكم مقابل لّذة  الا  

قيمة   القرية  رجال  نانّا  تزن  الخسارة.  على  دائم  ورهان  شحيح  ربح  واهمة، 

مقوّس   هزيل  متشابكتين  ومهابة، بجسد  من  ويدين  تنتقل  ظهرها،  خلف 
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أآخر، وتنسلّ من بين ال يادي الحاضنة بمحبةّ عجيبة، الكّل يغدق  ا لى  باب  

 عليها، ثّم ما تلبث أ ن تمتدّ يدها الطويلة ا لى جيوب الفقراء.

معه أ نّي موجود، تفهم جيدّا أ ننّي شخص هارب    أ شعرالكائن الوحيد الذي  

الّذكريات،   ملء من  في  طمعا  لاّ  ا  أ زورها  لا  قبل    وكوني  ومعدتي.  جيبي 

من    ثلاث يعرف  لم  طفلا  بي  س تنتهيي  العمر  رحلة  كانت  س نة،  وثلاثين 

لاّ حدود قريته ومسلكا نحو هذا البيت، لولا أ ن خطفتني نانّا    اضيقّ  العالم ا 

من الموت، نجوت ل كبر على الفراغ والبؤس والوحدة، شاهدت    (الخديمة)

لعين أ نّ  أ تخيّل  أ كن  ا منافذ دمع حار، كان  يهنانّا تبكي  مرّة واحدة فقط، لم 

صيفي،   مساء  في  قصيرة    استيقظت ذلك  قيلولة  نانّا    دونمن  أ جد  أ ن 

ت من صدمة الفقد بعد، هرعت ا لى حوش نا أ صرخ  ئبجواري، لم أ كن قد بر 

، حالة من الانكسار أ ستشعر أ لمها ا لى اليوم،  وأ مسح جدران البيت بكفيّ 

يا   نموت  خليّني   " بذهني  راسخة  بقلق  نانّا وهي تُضنني  تزال صورة  ولا 

وسلمى  وبابا  ماما  غير  من  نتعذّب  تخليّني  علاه  سلكتيني؟  علاه  نانا، 

أ ق  ناناّ وسالم؟"،  بجسد  ساعتها  أ حسست  أ ننّي  من  صلب  سم  كالحديد  ا 

أ ن قطع صراخي  حولي، يش تدّ سخونة   ا لى  الضّعيفة  وتقلصّا حول مفاصلي 

وارتخى جسدي، لم أ كن أ علم معنى أ ن يفقد الكائن وعيه، كما لم أ كن أ علم أ نّ  

دموع نانا المنهمرة خلف كفّها س تحييني مجدّدا وهي تقرع جبهتي، تململت في  
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مزّق  كوعل  مشدوها  مصيد  تحجرها  تمسح ةجسده  ثغرها  ا لى  رفعتني   ،

خدّي  الناعمتينشفتيها   الله    على  بنّي  يا  عليك   يلعن"بالسّلامة 

 الغدّارين..."، من يومها وأ نا أ ستشعرني أ حبّ الخلق ا لى قلب نانّا العظيمة. 
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 صبرينة 

 )خذلان( 

بقرية  المسعفة  الطّفولة  بمركز  قضيتها  أ يام  وس بعة  عاما  ثمانية عشر 

وحالمة،   هادئة  مثلي،  جميلة  فتاة  وزّو،  تيزي  بولاية  خارج  بوخالفة  ترمى 

ميلاد جديد    عةانتظرت بشغف كبير أ ن أ طفئ شم  !رفقة ثلاثة ش بان المركز

ما حدث   لكن  الا دارة والمعلمّين وال طفال،  قبل عّمال  اعتيادية من  بحرارة 

ال ذان بخوف وقلق،  في  يومها صادَق على كّل الا شاعات التّي كانت تهمس  

دقيقة   برة  ا  مثل  الا شاعة  كانت  ال مر،  تقبلّنا  وبرودة  قبلي  بتصديق  هكذا 

تغرز بحذر في جسد تملكّه الرّعاش، حالة تس توجب عقلا حكيما، هكذا كي  

قاس ية  آنية  أ ضربة  تفادينا  قد  حينها  ونكون  تدريجيّا،  الصّدمة  تذوب 

وموجعة، طردنا بمحبةّ، وبأ لاف من ال عذار وأ نهار من الّدموع وبراكين من  

مستندات   بطه  ا  تُت  من  المركز  مدير  سحب  مكهرب...  وعناق  الغيظ 

  ضة ل قرباء كل واحد مناّ، أ لغاز الخروج تُمل دليلا يرشد ا لى عناوين مفتر 

نسب   من  مهمّة  قطعا  كناّ  لو  منها،  واضحا  هدفا  نعلم  لا  المسمّيات  من 

 هؤلاء، لما أُهملنا أ وّل ال مر.
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أ كثر    ،صهيب، زكرياء   وصبرينة، خذوا حذركم، الحياة خارج المركز 

بالمسلمّات...قال   تؤخذ  لا  هناك  النوّايا  وساوسكم،  منبّهات  شغلّوا  صخبا، 

غير   لنا  يبق  ولم  صوته،  الغيظ  حشرجة  امتصّت  ثّم  هذا  المشرف 

لح خطف    ركةالاس تجابة  وقتئذ  الخروج،  مناّ  تطلب  أ مامنا  الممدودة  يده 

 نظري من زاوية بعيدة خيال المشرفة نور وهي تغطّي نصف وجهها بيديها.  

نّها ستش تدّ   ـ الفراق من قطع العذاب الرّوحي، روحي تتعذّب لفراقك، ثّم ا 

آخر   ذا قابلتك ونحن على مشارف الفراق، هذا رقمي مدوّن بأ عذابا مضاعفا ا 

 الصّفحة يمكنك الاتصّال بي... 

هذا أآخر ما كُتب بالسّجلّ الّذي كان فضاء واسعا لحوار روحّي، فضاء   

كاسر لقيود الكلام، كان صمتا ممتدّا ل فكارنا، في أآخر ليلة سُلّم لي السجلّ  

عبر ا حدى بنات المركز، كان س ندا مهمّا وسبيلا واضحا في فكّ كثير من  

 العقد...

، ثّم مشينا سريعا كي  الرئيسة لمركزاذرعنا أآخر طريق مؤدّ ا لى بوّابة 

 نقطع المشهد عن قلوبنا المرتجفة.

ليس سهلا أ ن تلفظك بطن ال مومة مرّتين ا لى العراء، مشهد قاس  

والمباني كمكعّبات   العمارات  نشاهد  كناّ  بوخالفة،  جبل  أ على  من  ومرعب، 
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الغيم، لا تجد  فوق  آتية من  أ ملتهبة، ونحن كطائرات ورقية هشّة  حديديةّ 

 مكانا لطيفا لهبوطها. 

  ...لم نتفق نحن الثلّاثة المغدورين برصاص الفراق على شيء، لكنْ 

لتزام داخلي يربط أ رواحنا، ظلتّ أ عناقنا معقوفة ناحية ال سفل، ننسلّ ثمةّ اِ 

كرّة  من  الخلف، هروبا  ا لى  نلتفت  لم  مربوط بالمركز،  كبةّ وجع طرفها  من 

أ سمع   كنت  الحظّ،  نور  نلتمس  غير هدى  من  نسير  الخطوات    وقع الوجع، 

ثّم  وصخبها،   خلفى،  من  وتارة  جانبي  على  تارة  تسحب  ثّم  تثاقلتوهي   ،

ضياع،  في  يتبعني  صهيب  غير  أ جد  فلم  خلفي  اس تدرت  تباطأ ت...، 

مسحت بنظري المكان، تطلعّت ناحية الطّريق بقلق، سأ لت بدهشة عن  

 زكريّاء، فأ تى صوت صهيب كئيبا. 

 ـ انعطف ناحية اليمين وسط الغابة.

 ـ أ ين يقصد؟ 

 ـ لم أ سأ له..

 صمت لحظة ثم اس تدار وتابع:

ـ جمعنا هذا ممزّق لا محالة يا صبرينة، لا فائدة من البقاء معا، النطّف التي  

خلفت بعجل وش تات، تمنح أ جسادا ضالّة ومنبوذة، لك طريقك ولي  
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 طريقي، أ تمنّى أ ن أ سمع أ خبارا طيّبة عنك، الوداع...  

وقفت بساقين أ حسست رجفتهما تُفران أ سفل رجلّي، سأ دفن ...  

ك يّ   أ ذوب  أ ن  أ تلاشى  أ ن  بالتّراب،  يذوب جسدي  أ ن  تمنيّت لحظتها  كم 

قطعة مشكّلة أ صابها حرّ الهوان، لم أ جد ما يس ند عظامي على الوقوف، أ نا  

أ بعد   تسكن  أ حلامي  ومتفّهمة،  جميلة  أ نثى  أ نا  نسان..  لحظات  مبكثير  ا  ن 

كهذه، نزل ذهني أ سفل رجلّي وتمركز ضاغطا مقّدّمة أ صابعي، في   الانهيار

الاستشعار،   من  ستتجرّد  الحواس  كّل  الحالك،  الضّياع  من  ما  نقطة 

بدافع   لاّ  ا  قيادة  لا  لكن  ذاكرتي،  من  مشطوب  بمسلك  وعي  على  رجلاي 

 منهما...

لّي فكرة أ خرى ذراعها لتنتشلني   كنت كلمّا أ سقطتني فكرة، مدّت ا 

آ من الهلاك، أ نا موقنة أ نّ الله مر  آمن أ خر شد الحيارى س يدفعني ا لى باب أ

 المطاف، ولو ولجت قبله أ لف باب خاطئ. 

أ نا على موعد قريب كي أ كتشف ضياعي في مدينة كبيرة، الشمس  

تنحدر بثقل ناحية المغيب، لم أ رها من قبل بهذا الحجم الهائل، انتبهت ا لى  

أ مامي، هناك طريق فرعي مهترئ، تعلوه لافتة حديدية أ كل   الطّريق المعبّد 

الصدأ  حوافها، تميل ميلا بائنا، مكتوب وسطها مقبرة بحروف باهتة مغبشّة  

مازالت  ومتداخلة مع لون الصّدأ ، نس يان مرعب للمكان، هناك قبر ظاهر  
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أ حد   للتخلصّ من فضلات المدينة، لا  تربته نديةّ، وك نّ هذه المقبرة مكان 

المحيطة الشّائكة   النبّاتات  انتزاع س ياج  ال عطاب، ولا  ا صلاح     فكرّ في 

بالقبور، ثّم ما يضمّ هذا المكان سور طوبي مضّوب يمتدّ مسافة طويلة،  

 نهر من القبور المبعثرة، كم من خلق يسكن هنا بهذه ال رض الموحشة؟  

لاعتلائه،  مغر  مرتفع صخريّ  هناك  أ متار،  بضع  المقبرة  عن  نأ يت 

النبّاتات وال شجار، وأ فضل  يتصّل مباشرة بمنحدر تنطلق منه أ شرطة من 

ما يميّز هذه النقطة، أ نّها عين قابضة على مساحة المدينة، أ راها كلهّا، كورقة  

أ يّ  حركة  أ ميّز  أ ن  يمكنني  لا  الماء،  سطح  على  عائمة  بشّري  كائن    لامعة 

في   أ لة  المدينة  هذه  متفرّقة،  أ ماكن  من  تصدر  هائلة  أ صوات  لكنّها  هناك، 

وتُريكها   بها،  والغوص  باحة  الس ّ يحس نون  لكنّهم  البشر،  هؤلاء  خدمة 

شواطئها،   على  س تغرق  دخيلة  نقطة  أ نا؟  عنّي  فماذا  مفهومهم،  حسب 

الحيز،   هذا  داخل  تواجدي  فكرة  من  رهاب  تملكّني  غريب،  ا حساس 

بمساحة كفيّ يمكنني أ ن أ مسح عن ناظري هذا المكان المريب، أ ن أ قتلعها، 

أ ن أ محوها من الوجود، فكرة ثقيلة، كره مفاجئ يش تدّ، ثّم لا مجال للتراجع،  

مصير حتميّ سيربطني بالمدينة قريبا، وأ قابل خلقا غريبا عنّي، وأ ماكن وأ فكارا  

 جديدة... 

تُاشيت الغوص بالمكان أ كثر وأ نا على هذا الا رهاق القاتل، تيمنّت  
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وك نّي   الا سراع،  ا لى  المكان  وهواجس  المنحدر  دفعني  فيما  صغيرا،  منعطفا 

شرغوف يقابل مستنقعا كبيرا، يفكرّ كيف س تكون قفزته ال ولى حال صار  

شعرت  بعيد،  من  أآت  س يارة  صوت  مطبق  صمت  بعد  هزّني  ضفدعا، 

وحضنت   بعضهما  ا لى  قدماي  أ طبقت  جمجمتي،  ضربت  خاطفة  برعدة 

ّ ت المس   أ حمل سّرا خطيرا أ خشى أ ن ينكشف، صار الصّوت  ني ند بقوّة، وك ن

على صوت المنبهّ،    طقطقة العجلات بقربي، فتحت عينيّ بطيئا وأ نا أ سمع  

رأ سي   أ درت  قدمي،  من  متر  ربع  بعد  على  يارة  للس ّ ال مامية  العجلة  كانت 

يارة الناّزل.  بزاوية حادة، بينما انبثق صوت الرّجل خلف زجاج باب الس ّ

 ـ تاكسي... تاكسي، هل تريدين وسط المدينة؟ 

 هززت رأ سي بالنفّي من غير أ ن أ نبس بحرف واحد. 

 تُرّكت الس يارة قليلا، ثّم توقفّت وعاد الصوت مجدّدا. 

 ـ هل تُتاجين ا لى مساعدة، هل أ وصلك ا لى أ قرب مشفى؟ 

 كانت لحظة فارقة، شعرت بوخز يحاكي نبض قلبي. 

المدينة،   النّزول وسط  تطلب  عادية  فتاة  كنت  لو  أ نّي  خّمنت في 

 فال كيد س تفرح بحظّها ا ن صادفت س يّارة تاكسي بهذا المكان النائّي. 
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تُرّكت باضطراب، وك نّي للتوّ فككت جسدي من رباط عصّ،  

آة العاكسة منبّهة السائق بالتوقفّ، ارتفع صوت   لوّحت بيدي ناحية المرأ

المكابح، ثّم عكست الس ياّرة سيرها ا لى الخلف، مدّ السائق يده وفتح  

 .الخلفيّ.الباب 

ـ على بركة الله، ضعي الحقيبة جنبك، لا يليق بالمرء أ ن يسافر على  

 مرض... 

 : بطأ ت، تابع قائلاصمت للحظّة منتظرا ردّي، وحينما أ  

الكلب،    على كلّ ـ   بنت  الّدنيا  أ نهّ سفر مرغم، شحوبك واضح،  يبدو  حال 

لاّ أ ن تراه هالكا عن بينّة.   حينما تكفت همومها على الواحد، لا يرضيها ا 

كان   فيما  نفسه،  وبين  بينه  أ فكار  من  أ راد  ما  يلوك  السائق  تركت 

آة العاكسة، وحينما يئس من   يخطف من فينة ا لى أ خرى نظراته نحوي بالمرأ

من   بكلماتها  مهووس  أ نهّ  بدا  شعبيةّ  أ غنية  على  المذياع  صوت  رفع  ردّي، 

 خلال جسده الذي صار يتمايل يمينا وشمالا. 

يدي،   في  بما  منشغلة  يراني  وهو  ناحيتي  عينيه  ضوء  انقطع  ثّم 

ثلاث   قبل  محدّدا  التاريخ  كان  أ ين  ال ولى،  صفحتها  على  المذكرّة  فتحت 

لقبانا واسمانا،  2033مارس    14س نوات،   ، ابتسمت بغيظ،  حيث تقابل 

تقطر   ذكرى  ا لى  فجأ ة  تنقلب  ثّم  المغري،  الّدافع  بهذا  ال مور  تصير  كيف 
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ذا   وا  اليمين  الصّفحات نحو  المذكرّة، سحبت  شقّ وسط  ا لى  تنبّهت  وجعا، 

حكام عبر شريط لاصق وسط الصّفحة.   بظرف مثبتّ با 

رفعت الظرف ببطء ا لى ال على، ثّم مزقت طرفه، حصرت نظري  

أ وراق نقدية ملفوفة بورقة، لم يسعفني حماسي المنطفئ كي   ذ به  داخله، وا 

أ كون شغوفة بقراءة الورقة ولا بمعرفة قيمة المبلغ، أ غلقت المذكرّة وأ عدتها ا لى  

 لتزمت الصّمت، بينما السائق غارق في دندنته. الحقيبة، اِ 
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 أ حمد 

 حتميّة(   )عزلة

لهيبها   أ كل  كثيفا، على ضوء شمعة  الظّلام  ليلا، وكان  الوقت  كان 

وأ تأ مّله   أ صابعي  بين  طائر  شكل  على  ورقياّ  مجسّما  أ دير  رحت  معظمها، 

رحت   ثّم  الّدقيقة،  بحوافه  عينّي  خزّرت  يديّ،  بغير  خلق  وك نهّ  بدهشة 

أ خاطب نفسي )بارع أ نت في حبك التفّاصيل التّافهة( ثّم أ دنيت المجسّم من  

مكاني   من  قفزت  الورق،  على  الناّر  سلطة  نسيت  حين  في   ، الشّمعة... 

مكركرا أ ضّم رؤوس أ صابعي داخل فمي وقد جرّ لهيب الناّر عليها، راقبت  

تلاشي أآخر خيوط الّدخان على المجسّم المحترق فوق الطّاولة، ثّم ضغطت  

 بكفيّ على ربع الشّمعة وقفزت مباشرة ا لى سريري وأ نا أ فرك الشّمع الّذائب. 

ـ اللعّنة على البلدية، اتسّع فسادها لينغصّ ليل المواطن البس يط،  

مهلة    انقضاءقلت هذا بخلدي، ثّم تذكرّت أ نّ انقطاع الكهرباء كان بسبب  

تسديد الفاتورة، مسحت على وجهيي ثّم تيمنّت وأ نا أ توسّد ذراعي وأ حدّق 

بخيوط الضّوء المنبعثة من ش بّاك الغرفة، غرفتي التي تقع بالطّابق الثاّني من  

منزل العائلة، حصّتي من الا رث الذي تركه والدي، كنت في البداية أ حوز  

تدخّل   بعد  ثّم  صغيرة،  وساحة  وحّمام  غرف  ثلاث  ا لى  تفضي  ردهة  على 
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بيعت   بينما  مشترك،  وحّمام  واحدة  غرفة  ا لى  حصّتي  تقلصّت  ال كبر  عّمي 

البقيةّ ا لى أ خي ال كبر من قبل عّمي، لا يمكن أ ن أ نسى وقفته الحاسمة ببيتنا  

بعد ثلاثة أ شهر من وفاة والدي، بيت الورثة من حقّ أ بنائي كذلك، هكذا  

صّرح بحزم وثقة وهو يمسح جدران الغرف وأ رضية السّاحة بعينين ثاقبتين،  

خرزات  أ صابعه  بين  ويقلبّ  عمامة  يعتمر  ش يخا  يتيمنّ   وهو  هذا  قال 

يخ الذي لقّبه بالا مام وأ خذ   مس بحة، أ تّم حديثه ثّم ترك مجال الحديث للش ّ

الميراث وشرائعه، وحينما فصّل في تجزئة البيت، رفع عّمي    سرد أ حكامفي  

 كفهّ وأ شار ا لى أ خي ال كبر جلال قائلا: 

ـ هناك حلّ قد يرضي أ بناء أ خي، أ شهد بحضور الا مام أ ن أ بيع حصّة أ بنائي  

لمن يدفع خلال هذا ال س بوع قبل عودتي ا لى فرنسا، انفضّ المجلس أ خيرا،  

عّمي   أ بناء  نصيب  أ خذ  قد  المقاولات  أ خي صاحب  أ نّ  الغد  علمت في  ثم 

أ شككّ في  بغرابة جعلتني  ال مور  يعلن عنه، جرت  لم  مبلغ  مقابل  الثلاثة 

رث   أ صل الحكاية، كيف يعود عّمي من غربته بعد خمس س نوات مطالبا با 

يتقلبّ في   ثّم كيف لرجل  أ غلب جدرانها،  الرطوبة  يتمثلّ في غرف نهشت 

في   شككت  للسقوط،  آيل  أ ا رث  في  البسطاء  أ خيه  أ بناء  ينازع  أ ن  الثراء 

غالب  على  يس تحوذ  أ خي جلال حتى  من  تمثيلية  مجرّد  تكون  أ ن  ية  البداية 
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المسكن، ثّم تخليت عن شكوكي وبنيت على فرضّية متداولة في بيئتنا حول  

صابتهم بداء الجشع.   طباع المهاجرين وا 

بينما   ال رضّي،  الطّابق  ال ربعة  وأ بناؤه  أ خي جلال  بعد ذلك  احتلّ 

غير   الثالثة من  الغرفة  وأ غلقت  الثاني،  بالطابق  منحت غرفة ل ختي صفيةّ 

أ ختي،   زواج  بعد  الثانية  الغرفة  أ غلقت  ثّم  أ خي،  قبل  من  محدّد  سبب 

وبقيت لي مساحة ضيقّة للتنقل بين غرفتي والّحمام، وبعد فترة ربحت هدوء  

المتبقيّة، كان حديثا مقتضبا من أ خي،   تتاح لي غرفه  أ ن  المسكن من غير 

فرحة   ثره  ا  على  هي    عارمةاحتوتني  وهكذا  الثاني،  اليوم  خلال  تلاشت 

 قلوب البشر تتقلبّ بأ حاديث مسمومة.. 

ا لى   التوجّه  يفيد بضّورة  الشّركة  تقرير من قبل  أ ن وصلني  بعد  ـ 

أ نا  الجنوب،   مؤقتّ  وبالتالي    ،لسّفرل مضطرّ  الآن  مسكن  على  الحصول 

البيت،   أ علم... لك كّل هذا  أ و تقصر، الله  مدّة سفري  قد تطول  هناك، 

 حافظ عليه... 

أ شغال هدم وبناء في   أ صوات  اليوم الموالي استيقظت على  ثّم في 

قرب   موزّعة  البناء  بموادّ  ذ  وا  باك  الش ّ ناحية  بصري  رفعت  الوقت،  نفس 

قابلني   الغرفة،  باب  وفتحت  مسرعا  قمت  ثّم  عيني  فركت  الخلفيّ،  السّور 

لتلبيسها،   السّلالم بالآجرّ ويس تعدّ  ا لى  الباب الّذي يفضي  رجل قد غطّى 



 قيامة المهمشين 

31 

ثّم في   البيت...،  وك نهّ صاحب  نظرته وتابع عمله  ثّم كسر  اس تدار ناحيتي 

بطول   الطّريق  على  تطلّ  السّور  منتصف  فجوة  لمحت  الصّغيرة  السّاحة 

أ شخاص   رفقة خمسة  أ خي  ذ  وا  ال سفل  ا لى  نظري  وأ لقيت  دنوت  مترين، 

أ بعاد   الطّابق ال رضّي حطّت  بتلحيم سلّم حديدي، وعلى جدار  منشغلين 

أ نهّ مشروع  كما يلزم لعمل يراد التخلصّ منه سريعا....، على كّل بدا جليّا 

من تصميم زوجة أ خي، وأ جزم أ نها حريصة على أ ن يلفظني المسكن خارجا  

ليهرغم عدم حاجتها   ، بل ا ن تخطيطها بدأ  منذ وفاة والدي، ثّم جُسّد مع  ا 

هي اليوم مزهوّة بمحاصرتي داخل بيت والدي، هي المرأ ة    قدوم عّمي، وها

مجالا الرّجل  لها  يترك  حينما  أ فكارها    هكذا  يردّد  ببغاء  يصبح  عقله،  لنهش 

  امزدوج   ا على شفتيه...، على كّل أ ظنّ أ نّ غرفة تضمّ سريرا وطاولة وقابس

 تكفي واحدا مثلي يقضي معظم يومه بالشارع. 

خلال بداية هذه العزلة تعرّفت على يوميات الحاج منوّر، أ و عّمي 

الا س بانّي،   الحمام  سلالة  ا لى  نس بة  معارفه،  يلقّبه  كما  الذي الرافينو  وهو 

ا لى   شبيليا  ا  من  السّلالة  هذه  نقل  من  أ وّل  هو  أ نهّ  على  مصّرا  لايزال 

الجزائر، ش يخ ظريف تلصق برأ سه على الّدوام قبّعة  غاتس بي هات رماديةّ  

عن   يتخلّى  لا  الحركة،  كثير  نحافته  على  وهو  معه،  خلقت  وك نّها  اللوّن، 

ارتشافه  أ و  حديثه  خلال  حتّى  اليمنى،  فمه  زاوية  من  المدلاّة  س يجارته 



 التفرق 

32 

ال شعث   التيلقهوته،   أ خذت حيّزا من شفتيه وأ خضبت جزءا من شاربه 

بؤبؤيه   لعب  أ تابع  التّبغ،  الغائرتين  بلون  عينيه  حدقتي  يتوسّطان  في وهما 

أ كثر   يبدو حذرا  يتنفسّ،  ممّا  أ كثر  الرّجل يحرّك عينيه  أ نّ  فأ جزم  محجريهما، 

من اللزوم، فيما لا شيء من حوله يتطلبّ ذلك، خّمنت في البداية أ نّها عادة  

به، فليكن رهابا دائما طبع على قلبه أ ثناء فترة العشريةّ السوداء،   التصقت

ينقطع    ا طباع لم  يعود وك نهّ  ثّم  ينُسى،  يغيب حتّى  غريبة وملامح غامضة، 

ن يقتعد كرس يهّ،  أ نواع من الحمام، ثّم ما ا  عن مقعده يوما واحدا، تلاحقه 

حتّى تُطّ على قبّعته وكتفيه، من غير أ ن يبدي أ دنى انزعاج من أ صوات  

فرفرتها، يواصل هدوءه ا لى أ ن يتعرّض أ حد لحمامه بقول أ و فعل، فينتفض  

لاّ   ا  الغاضب  يغيبّ صوته  باب، ثّم لا شيء  الس ّ من مكانه قاذفا وابلا من 

 انعطافه عن شارع المقهيى وهو في طريقه ا لى كوخه. 
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 الحاج منوّر 

 ) لحظة مدمّرة( 

لي  تغيب شمسها: قالت  أ ن  قبل  فاطنة  جدّتي  وديع،      طفل  أ نت 

لكنّ  مخلوق    كطباعك جميلة  داخلك  يسكن  مع ذلك  السّذاجة،  ا لى  تميل 

ماكر ومهلك، أ نت لا تعرف نفسك جيدّا، أ خشى عليك من غضب قاس  

 يؤلبّ داخلك، فتصبح ذلك الكائن المرعب المدمّر. 

ظلتّ هذه الفكرة تنوس داخل ذهني حتّى بعد س نوات من موت 

جدّتي، لم أ كن أ ظّنني غير كائن واحد شفّاف الطّبائع، فما الّدافع الذي ترك  

 جدّتي تدارس ني عن أ ش ياء لا ترُى منّي ولا أ علمها؟ 

ميتّا،   ولدت  أ ننّي  منها  ثّم    ،الله  بفضلنبض    قلبي  لكنّ سمعت 

القابلة التي رفضت فكرة الموت وانشغلت بتدليك صدري لدقائق،  بفضل  

ن فتحت عينّي  و  انطلقت منهما شرارة غريبة، جعلت الممرّضة تقفز حتّى  ما ا 

وتفاهتها   تكرارها  على  جدّتي  حكايات  تظّل  ذلك  مع  مرتاعة،  الخلف  ا لى 

 وحشوها، ذكرى طيبّة عالقة بذهني.
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كوخ   داخل  العزلة  من  س نة  خمسين  من  أ كثر  أ ش به ا  بعد  سمنتّي 

لاّ الوحش     فيهابرتُ بالكهف، خَ  الناّس والزّواحف وال ش باح والوحوش، ا 

ما   شيئا  أ ن  ال خيرة  الآونة  خلال  أ جزم  فيما  جدّتي،  عنه  حدثتني  الذي 

تشكّل داخلي، أ حسّ أ ننّي صرت أ عيش أ وقاتا متقطّعة، ينفلت من حياتي  

ليه،   ا  قدومي  أ س توعب  لا  مكان  في  أ بصرني  عش ته،  كيف  أ فهم  لا  زمن 

قبلها أ جدني مصدوما بالفراغ الذي كان  بأ فكار    أ نا  محاصر  .وتخطفني لحظة 

 أ راني كنت واهما في تصديقها. 

ليه حياتي بعد وفا أ ختي الوحيدة نزيهة، عدت من    ةهذا ما أ لت ا 

س بانيا ل جلها، بعد أ ن   الخادمة.  هاتفتنيا 

يوم،   بعد  يوما  تذبل  أ ختك  بجاه    تردّدـ  ومستيقظة،  نائمة  اسمك 

 والديك يا منور، ارجع ودعها تموت على رائحتك وراحة حضنك.

العبا  ا  هذه  في  حققّته  ما  أ ركل كل  جعلتني  على  رة  كنت  شبيلية، 

الزّاجل، تركت تشارز مولمانز   لس باق الحمام  النّهائّي  الّدور  مع  قريب  موعد 

يقفز فرحا بعد علمه بانسحابي، جلبت معي زوجين من كّل سلالة كسبتها،  

عند   خديها  تلطم  الخادمة  فوجدت  عدت   ،... والقرقيرو  والرافينو  الزاجل 

مام المسجد يقفون حذو الطريق.   ترعة الباب، وبعضا من الجيران وا 
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 ـ تأ خّرت بساعات يا منور. 

ـ يا حظ اّلمسكينة عاشت وحيدة وماتت وحيدة... ماتت مش تاقة لحضن  

 أ خيها، يا الدمّ الغدّار والرّيحة المقطوعة... 

، كنت  على ال رضوسقط  قفص الحمام    فانفلت ارتخت راحة يدي  

وقفص الحمام، شخصا    ملامحيأ راني في أ عين الناس وهم يقلبّون أ عينهم بين  

 تافها مقيتا، سافر وترك خلفه أ خته المريضة ل جل أ ن يشاهد تُليق الحمام. 

لاّ وأ نا أ حضن رأ س أ ختي   بالبكاء.  وأ جهشلم أ نتبه لنفسي ا 

أ بعد حدّ خلال هذا الموقف، مع  كنت صادقا في بكائي، مدمّرا ا لى  

قول  أ ضعفها  كان  قلبي،  اخترقت  كثيرة  سهام  يصدّقني،  أ حد كان  لا  ذلك 

 أ حدهم وهو يشاهدني واجما على جنازة أ ختي. 

 . "كانت حيةّ مش تاقة تمرة، وكي ماتت علقّولها عرجون " كي ـ 

دفنت أ ختي في المقبرة الكبيرة، التي تنأ ى عن المدينة مسافة ساعة  

ليها،   ا  كّل جمعة، طريق وعرة    دأ بت على زيارتها والترحم عليهاوربع مش يا 

و  خلالهاوالصّعود   مدروسا،  الجهد  يتطلبّ جهدا  هذا  يعوّض  بلا  لاّ  أ لف  ا 

لتوقف    متاحةدينار توضع على راحة سائق التاكسي، مع ذلك فأ قرب نقطة  

 وّابة المقبرة.ا لى ب التاكسي، تتطلبّ مواصلة السير ربع ساعة حتى نصل 
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يمكن أ ن تصف المدينة وأ نت تقف على حافة المقبرة، كيف تصعد  

المدينة   هذه  المطاف؟  أآخر  في  هنا  ا لى  وال جساد  السّماء  ا لى  ال رواح 

على كمشة يدي، يمكن أ ن   الخادعة بأ ضوائها وصخبها، يمكن أ ن أ راها من علٍ 

 أ عجنها وأ حولها ا لى قطعة صغيرة ثّم أ رفسها تُت قدمي. 

آه آأ آأ كم ظلمتني هذه المدينة، مع هذا الّدمع الحارّ الّذي يحفر خديّ    أ

شجرة"،   من  "مقطوع  بقلبي،  الحادّ  والنزيف  المطلقة  الخلوة  وهذه  الآن، 

هكذا سمعت الا مام يشحذ لي من جيوب الناّس وهو يحدّثهم عنّي، لا أ حد  

يمكن أ ن يستشعر حجم الانكسار بروحي، هذا شعور لصيق بي فقط. ما  

ن أ نزل ا لى المدينة لاف  هناك مع أ ختي نزيهة وأ    وك ننّي تركتأ حسّ  حتّى    ،ا 

 من المظلومين بالمقبرة. 
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 الحاج منوّر )الوجه الآخر( 

 )أ نا بكّل بساطة( 

، هو غول  هذه مدينة نائمة على خديعة، وما يحملها على هذا الشّرّ

الجسد روح  يجب نّ في جوف هذا  وا  لا  اأ ن يهلك،  أ نتصر  ضعيفة  أ ن  بدّ 

لها، هنا في هذه المدينة المظلمة بالخطايا، هناك نقاط من نور لابد أ ن ترفع،  

الآن في طريقي    لابدّ أ ن يعمّ الظلام وحده، حتى يتحقق مفهوم الهلاك أ نا

أ ن ينهزم الظّلام تلقائيا، حتّى لا يعرّف  ن  ا لى شطب كّل قطعة  ور، ل جل 

الظّلام بالنوّر ولا النوّر بالظلام، ومن غير أ نّ يعتصّ قتل الشّر، سأ متصّ  

 كّل النور ليأ كل الظّلام بعضه.

الثمّين أ ش يائي  أ تخلّى عن  لا  أ ملكأ نا  ما  أ ثمن  وأ نت  بالفقد،  لاّ  ا  ، ة 

جوفك،   وأ نا في  وضعفك،  قوّتك  سّرك وجهرك،  منك  وأ علم  بك،  أ عيش 

آ مفتاح   نّي  مالكأ ناصرك ودافعك نحو هدفي وهدفك، سأ كون أ نا بقوّتي ، ثّم ا 

جزءا   جزءا  التاّبع،  الثاّني  وأ نا  الغالب،  ال وّل  أ نا  بصورتك،  أ نت  وتكون 

لاّ  ا  رباطنا  يسقط  لن  لذلك  واحدا،  منه.  وفردا  طرف  بموت 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

الخوف هو المصدر الأساسي للخرافات، وأحد أهم مصادر " 

                                         القسوة، لذا فالانتصار على الخوف هو بداية الحكمة"

 برتراند راسل    
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 رزقي 

 )أ زمنة الرّعب( 

ذراع قيمة   ي اأ فسدت  جامعي،  مخلوق  أ ننّي  فكرة  على  اتكّائي 

الناّس،  بأ عين  تبقى محفوظة  أ ن  كما لابدّ  أ ن تضيع منّي،  اجتماعية لا يجب 

من غير أ ن تسقط بوظائف تُت خطّ مس تواي التّعليمي، مع ذلك وحتّى  

وأ رذل   أ بسط  نحو  أ ذنّي  من  الجيب  هزال  لجرّني  نانّا  لولا  صادقا،  أ كون 

يحدث   كما  تماما  رفيقي  اليوم  الوظائف،  كان  والّذي  بالمقهيى،  الناّدل  لمراد 

 بالجامعة.

متذمّر   عائلته،  حضن  وأ حسد  وحدتي  يحسد  حظوظنا،  تتعاكس 

"حمار الّدار   :من متطلبّات أ خوته ووالديه، يقول عن نفسه وهو بكر أ خوته

ه قبل أ ن يبلغ هضبة ال ربعين"، مع ذلك لو كان يدري حقيقة  ئمفشلت قوا

لاّ   أ نّ حياته بكل مرارتها تبقى ضامنة للّذة الحبّ، أ مّا حياتي فلا ضمان لها ا 

 الوحدة والفراغ.

أ فقدني   لم  أ نا  المرارة،  كّل  مطّاطية، رغم  ذاكرة  أ ملك  فأ نا  مع ذلك 

 خوتي الثلّاثة.من حضن والدي وحجر أ مّي ووشوشات ا  بعد 
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، كما يلقّب نس بة لجدّي الّذي كان في  والدي محمدّ، أ و محاب الخديم 

يخ المتصوّف سي الشّارف ا لى أ ن توفاه الله،  أ ين واصل انشغاله خدمة الش ّ

الخديم،   بذلك  وسّمي  أ عماله،  عنه  وطبع  سيرته  ط  فخطٌّ علمه،  تركة  بخدمة 

لقب مشّرف وقيمة معنويةّ بين ال هالي، انتقل اللقّب بعدها ا لى القائمة على  

 ية مقام الش يخ، جارتنا الحاجة خيرة. ارع

وفا س نة    ةقبل  تُديدا  بس نتين،  قيمة 1987جدّي  والدي  نال   ،

مضافة بعدما قُبل ملفّ توظيفه في ال من الوطنّي، نحر جدّي ثورا وأ قيمت  

بعدها عاش والدي محاب الخديم عزيزا ورمزا   ال فواه،  مفتوحة لجميع  زردة 

وتصّدعت ي مه  الّديار،  الرّعب  غزا  أ ن  ا لى  والوجاهة...،  للشّرف  وأ هلا  با 

قيمة على تعليقها، فتأ لبّت أ وضاع والدي،   يأ سس السّكينة، وأ جبر كّل ذ

 من ش به قائد ا لى رأ س مطلوبة.

القبو، بدأ    أ تذكرّ تُديدا ذلك اليوم حينما أُجبرنا على النّزول أ سفل 

ب متبوع    طرقال مر  الخديمة، ضرب  نانّا  قبل  من  البيت  على باب  عنيف 

 بش به صرخة. 

ـ راهم جاو يا محمدّ دبرّ على راسك وراس ولادك، أ غلق وصفّح الباب،  

 وانزل ووجّه سلاحك. 
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عام   من  ال ولى  ال شهر  ل هالي 1997كانت  ومرعبة  كئيبة  فترة   ،

غلاق قريتنا،   كامل للطرق، وتفتيش مس تمرّ للبيوت.  ا 

 ـ الا رهاب، الا رهاب، الا رهاب... 

كّل الحناجر تصرخ في رعب، كان سبتا داميا، أ وّل ما سمعته ونحن 

 بمخبئنا أ سفل القبو، صراخا مدوّيا وضربا قويّا على باب السّاحة الخش بّي. 

 فتح يا العدو، أ نت ميتّ ميتّ... اـ 

ثّم سمعنا صوت ارتطام الباب بالسّور، تبع ذلك جلبة وثغاء ال غنام  

اضطرب   القبو،  نافذة  ناحية  الخطوات  صوت  اقترب  الكلاب،  ونباح 

المسدّس بقبضة والدي، حرّك رأ سه يدعونا ا لى الالتصاق بأ بعد زاوية من 

الحديديةّ   النافذة  جبينه،  على  العرق  من  خطوط  تشكّلت  المظلم،  القبو 

يوف على رقابنا،   الصّغيرة لم تكتشف بعد، تتحرّك ال حذية عليها مثل الس ّ

جثثنا   وأ نّ  س يكشف،  القبو  أ نّ  شعور  ينتابني  عليها،  أ حدهم  مرّ  كلمّا 

الغليظة،   أ حذيتهم  تُت  الحشرات  مثل  غضبهم    أ تُسّسكنت  سترفس 

مثلما  دفع  بأ حسّ    المتصاعد،  ما  لحظة  في  وانسداده،  حلقي  وجفاف  قلقي 

 اليأ س عن أ فئدتنا دفعا...، نانّا العظيمة تصرخ بكّل حماسة. 

ـ لو محمدّ موجود، كان ال رجل فيكم ما يقرب من الباب، تعرفوا أ نّ  

رجالا كنتم  ذا  ا  البهائم،  وتقتلوا  ترعبوا  يفيدكم  واش  يمينه،  على  ،  سلاحه 



                                                             قيامة المهمشين  

43 

 انتظروا محمد يرجع مع أ ولاده من المدينة. 

النعال،   انخفض صوت  أ خيرا،  ريقه  وبلع  مسدّسه،  والدي  خفض 

لحظتها،   أ حسست  هكذا  البهائم،  جلبة  من  أ نّ  وهدأ ت  ال لم  تعصر  نانّا 

ظلّ   الرّعب  صوت  لكن  أ حياء،  بقينا  وقتها  جبيني،  عرق  وتمسح  قلبي، 

 يطرق أ بوابنا ومسامعنا كّل حين. 

أ سكنه  الّذي  البيت  بهذا  كاملا  أ س بوعا  والدي  حضن  في  بتّ 

حاليا، لحدّ اللحظة، أ جهل كيف ملكنا هذه الغرف المفروشة، قبل الحادثة  

 لم تلقف أ ذناي فكرة أ نّ لوالدي بيتا غير بيت القرية. 

من   لنا  لابدّ  كان  الحادثة،  من  نسبياّ  أ رواحنا  برئت  أ يّام  بعد 

لحاح والدتي يزداد يوما بعد أآخر، والبهائم قد   جوعا وعطشا    تهلكالرّجوع، ا 

أ فضل   يد صاحبها  تبقى  ونانّا نحوها،  الجيران  أ يادي  امتدّت  مهما  وتفريطا، 

من يرعاها، وافق والدي على مضض، عينه هناك تقول أ نّ ال مور هدأ ت،  

أ حسّه   متوجّسا،  ظلّ  لكنهّ  القرية،  حدود  عن  بخطواتها  ابتعدت  والجماعة 

ثقيل الكلام والحركة، لا يكفّ عن تفقّد الطريق والمارّة، تقتله الوساوس، كم  

وهيكل   الباب  قفل  يتحسّس  نومه  ثياب  في  يمرّ  وهو  خياله  أ يقظني  ليلة 

خائر   ذابلا  من عمله  يرجع  الحائط،  من  تخلع  أ ن  به يخشى  وك نّ  الناّفذة، 

 القوى، كم مرّة تابعت نظراته السّاهمة في الفراغ، شحوبه وانقطاع صوته عناّ.
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 ـ ارجعي وال ولاد، سأ لتحق بكم بعد ثلاثة أ يّام. 

هذه أآخر جملة سمعتها من والدي، تفطنت متأ خرا لفكرة أ نّ حدس  

بضّب   الجبال  تتصدّع  وهكذا  أ مّي،  قلب  غلبه  لكن  يخطئ،  لم  والدي 

 متكرّر في قلبها. 

بعد ثلاثة أ يّام عاد والدي، لكن كانوا خلفه، احتضن الثلاثة، وكان  

زر خلف  وكنت  عيني،  ناحية  ائعلى  الفرح  صوت  ارتفع  الماش ية،  ب 

حنجرتي، ثّم تكمشّ هناك، أ حسّه للآن مثل حصى ملساء، يخنقني الطّعام  

   والهواء والّذكريات ... وكّل ما يمكن أ ن يحرّر روحي من الماضي.

ماتوا حضنا واحدا مبتورا من ذراعين، كان هناك مكان فارغ، أ ذكر 

جيدّا تلويح كفّ والدي في الفراغ وهو يقبلّ أ ختي سلمى وأ خي سالم، ثّم  

ب، أ ربع رصاصات موزّعة ائسكنت وانهار جسدي على ال رض خلف الزّر

أ ربع  أ ربعة منهم جريمتهم، وشاهدت   ةعلى  نفّذ  رؤوس، كانوا خمسة رجال، 

ما   كّل  جمعت  المطلوب،  أ نا  كنت  سلاحه،  موجّها  المكان  يمسح  الخامس 

لتكتمل   ا لى رصاصته  يمكن من قوّتي ل خبره عن مكاني، وأ نّ رأ سي بحاجة 

 دائرة الحضن، لكن أ عجزتني الصّدمة على أ ن أ رفّ جفنا أ و أ نطق حرفا. 
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 صبرينة 

 طارئ(   )حدث 

نزولي، أ بطأ  سير مركبته،  بأ حسست أ نني أ ثقلت على السّائق أ مر  

شارتي للنّزول، بينما لا محطّة لدي،   ثّم صار يرمقني بين فينة وأ خرى منتظرا ا 

   كّل ال ماكن تتشابه بالنس بة لي في جهلها. 

 ـ ا لى أ ين أ وصلك؟ 

 ـ أ ي مكان تريد. 

آة العاكسة في دهشة،  تململ الرّجل بمكانه، ثّم رمقني من خلال المرأ

الّدمع   من  حارّين  بخطين  أ حسست  الشّوق،  بر  ا  أ ولى  قلبي  وخزت  بينما 

المتسّع   هذا  في  الآن  وأ نا  ضيقه،  رغم  فس يحا  عالما  كان  خدّي،  تُفران 

على   تُفزّني  فكرة  أ و  رأ ي  ولا  الاتجاهات،  علّي  تتعاكس  كالغريقة، 

الانطلاق ا لى سبيل معين، ترى كيف حالهن؟، ماذا تفعل معلمتي نور من  

بعدي؟ هل س يُترك مكان نومي شاغرا حتى أ بقى ذكرى جميلة لديهنّ؟ أ م  

 ؟  اكرهنّ و ذس يمل  فراغه بطالبة أ خرى وأ محى من 

س يفتشّ   هل  بالصّف؟  مكاني  عن  نجيب  وماذا  عن  أ س تاذي 

على الجميع السؤال؟ أ م س يضّب كفّا بكف ويدعو    يس تعص مكاني حينما  
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 الجميع ا لى الصّمت ويلوذ ناحية كرس يهّ غاضبا مكشّرا. 

ال شجار موحشة   كثافة  أ ين وصلا؟  ماذا عن صهيب وزكرياء  ثّم 

العراء الجبل،  الا رهاق.. يا الله رحمتك    ،الضياع   ،الجوع   ،العطش  ، ناحية 

الضّياع   نحو  يوجّه  كيف  بحياته،  يؤذ حشرة  لم  محطّمة،  براءته  زكرياء  بهما، 

 هكذا، هذا جرم، عار عليكم جميعا... 

لهيي كيف س تكون ردّة فعل كّل طفل بالم لجأ  بعد قرار طرد كّل  يا ا 

  أ بدا، وأ نالسنّ  ههذ نّى كّل واحد أ لا يبلغ ، سيتمةمن بلغ سنّ التاسعة عشر 

ذا هو عمر كل طفل بالملجأ  قصير  كّ ، الطّرد هو الموت، هتنتهيي حياته قبلها

 جدّا. 

صوتي  بلعت  مكهرب  بانتباه  بالبكاء،  وانفجرت  نفسي  أ تمالك  لم 

الرّاعد، وك نّي قذفت قنبلة داخل بلعومي، ثّم صرت أ ترقبّ بيأ س انفجارها.  

بقلق  اس تدار ناحيتي  الس يارة،  وخلخلة بحركة  السائق  بارتباك  أ حسست 

يطرة على المقود، قال مذعورا بصوت يفيض رقةّ وغيظا.   وهو يحاول الس ّ

من  يخزي  والله  وليةّ،  يا  عليك  الفرح  باب  يفتح  الله  عليك،  هوّني  ـ 

ذا   ا  يطان وأ تباعه، تروي واهدئي،  الش ّ يلعن  ظلمك. اس تغفري الله والله 

يارة في خدمتك طوال اليوم.   كنت تريدين أ ي مكان أ نا جاهز، والس ّ
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ـ بقيت على حالي حاملة ثقل رأ سي بين كفيّ، وك نّ رأ سي كرة نار مس تعرة  

الكرة   لا  الآخر،  ضرر  امتصاص  يمكنه  أ حد  لا  ضيقّة،  ببحيرة  سقطت 

 المس تعرة ولا البحيرة، لا رأ سي ولا كفّاي... 

يارة، أ  وق  لقيت نظري خلف الزجاج،  تئذ شعرت بتوقفّ حركة الس ّ

مسحت المكان من حولي، صمت ظاهر، الحركة ثقيلة... أ ين سار بي هذا  

 الرجل؟ 

ح ناري، ثم قال  رفع السائق يديه ا لى ال على كمن وجّه نحوه سلا

 من غير أ ن يس تدير: 

الحاجّة   أ مّي  بيت  أ مام  الآن  أ نا  شاهد،  وربنّا  خير  أ نوي لك كل  والله  ـ 

أ ي فترة   أ و  اليوم،  أ ردت ارتاحي  ذا  ا  الوحيد،  أ نا معيلها  بختة، عجور كبيرة 

لبس،   أ ي  بالبيت  بقائي  في  ترين  كنت  ذا  وا    للبقاء مس تعد  فأ نا  أ ردت، 

دمت ما  تأ تيك   أ نت  خارجه  ثّم  عليها،  أ سلّم  سأ دخل  هنا،  خليّك  به، 

 بنفسها، عجوز طيبة وقلبها جنان محبةّ. 

مرة  ل وّل  احتلنّي،  طارئ  شعور  نفسي،  حول  اس تدرت  نزلت، 

تر  نور  المشرفة  الدهشة، لا  مفتوح على  عالم  مقابلة  ني في  اقبني، ولا  أ حس ّ

يتطلعّ ناحيتي وزملائي  انتظار  المدير  أ نا في  ، عقول أ قارب وأ صدقاء، ولا 
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منفردة من حولي، اتجاهات عشوائية، أ ين أ سير أ نا...أ ين طريقي، بدأ  العالم  

لماذا   هؤلاء...  هؤلاء،  وبين  بيني  كثيف يحول  من حولي، ضباب  يتقلصّ 

 يسرعون نحوي، لا أ جد النوّر الكافي للرؤية، عتمة.. عتمة تامة.
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 أ حمد 

 كبير(  )مكسب 

لا تزال الوحدة تمتصّ هدوئي، ولا أ ودّ أ ن أ فرّط في محادثة الجماد، 

حتى لا أ ندفع بشكل تلقائّي نحو هاوية الجنون، بعد مدّة كان انجذابي واضحا  

نحو الحاج منوّر، كنت ظلّه بالمقهيى المقابل لشارع بيتنا، أ راقبه من خلال  

نافذة الحجرة، تس بقه مرات عديدة حماماته، يمشي مثقلا بهواجسه، يقتعد 

الطّاولة الحديديةّ الصّغيرة، ويرفع   ساقيهالشّارع، ثّم يسحب بين  قبالةكرس يا 

صوته مناديا الناّدل، يرخي جثتهّ على الكرسي، فيما يمسح بكفهّ على ريش  

أ كثر   منتبها  فراط تركيزه بما حوله،  ا  الحاضنة على ذراعه، يدهش ني  الحمامة 

اِ  اس تطاع  أ نهّ  حتّى  اللزّوم،  مرّة،  من  من  أ كثر  الناّفذة  من  ملامحي  لتقاط 

  ، بشكل دقيقمن خلاله كل ّما حوله  وك نّ بذهنه جهاز استشعار يرصد  

بعيد   من  لّي  ا  سريعا    ملوّحايشير  أ نسحب  جلس ته،  وأ شاركه  أ نزل  أ ن 

 ناحيته مس تغربا طينة الرّجل.

وكيف  بي،  أ خي  فعل  عن  حدّثته  يوم  غاضبا  انتفض  كيف  أ ذكر 

مساحة    أ بقى على، بينما  حجرة معزولة من بيتنا  من زوايا  حشرت في زاوية

 شاسعة للفراغ والعفن. 
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خوته، لكن أ ولئك أ جرموا غيرة   ـ لنا عبرة في قابيل وهابيل، وفي يوسف وا 

عزلك   في  أ خيك  غاية  فما  بيت وحرمانك  وحسدا،  وحجرات   من    فس يح 

ل دةفارغ العضلة،  وفتور  الحياء  لولا  البيت،  ؟  كّل  وملكّتك  عنوة  خلتك 

 رغت وجه أ خيك بالتّراب. ولم

يلوي   وراح  حمامه،  جسده  عن  نشّ  أ ن  بعد  متقنة،  بتمثيلية  هذا  قال 

 ه، ويعلو بصراخه غضبا وغيظا من فعل أ خي. ع ذراعيه ويديه وأ صاب

بعدها كانت مساحة شاسعة للصّمت، ثّم غادرني ولا تزال سحابة الغضب 

بين   حمامات،  حاجبيهداكنة  به عشر  قفصا  سلّم لي  الموالي  اليوم  ثّم في   ،

 رفعه ناحية صدري وقال مبتسما.

ع ما شئت منها، فقط لا تُبسها ولا تطلقها للرّيح، فالزاجل طائر   وبِ ـ كُل 

الزاجل من   ذاكرة  زمنا،  فارقهما  ولو  وكره  يدرك سبيل صاحبه وحدود  حرّ 

أ ضمن لك   فأ نا  الحمام،  لغة ومزاج  تفقه  أ ن  أ ردت  ذا  وا  أ ن تمسح،  الصّعب 

لاّ من حظي بها.  متعة لا يعرفها ا 

سررت لصنيع الحاج منوّر، هذا الرّجل الذي أ نفق ممّا يحبّ، وأ ذاق 

بطني لحما لم أ عرف مذاقه من قبل، ومل  جيبي بقدر من المال، لم أ كن أ علم  

للحمام سوق أ نّ  أ نواعاسلفا  الهواتف   ا، وأ نّ من الحمام  أ غلى  قد تفوق قيمتها 
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أ وّل  البيع  تمهلّت  والحيلة،  الخبرة  عديم  وأ نا  حمامات،  أ ربع  بعت  الحديثة، 

ال مر وأ نا أ سترق ال نظار ا لى البائعين وزبائنهم من حولي، ثّم كسبت سعرا  

وسطا بعد ما يقارب السّاعتين من الوقوف، شّجعتني فكرة أ ننّي لم أ دفع في  

سبيل ما أ بيع جهدا ولا مالا، ا لى بيع الحمام جملة واحدة ا لى شخص قال أ نهّ  

الوقوف   الزاجل  بها  يتقبّل  يفسّر طريقة  ثّم راح  الطّيور،  من  ل نواع  مربّ 

ولا يحضن، ثّم    يبيضعلى عشّ بيض غير بيضه، وأ نّ أ ثمن أ نواع الحمام ما  

نّ   مناقيره القصيرة  لا تسعفه في تغذية فراخه، ومنه لا بديل عن الزّاجل  ا 

س بع  ال ربع  الحمامات  من  كسبت  تامّة،  رعاية  الفراخ  يرعى  دينار   مائةالذي 

، وهذا المكسب الطيبّ الذي عوّض ةالسّوق العجيب  هوعدت منتش يا بهذ

ثّم   بما بعت له،  الشّاب من خلفي ترقص فرحا  فراغ الجيب، تركت عينّي 

يقول   ال زقةّ وهاجس ما  الشّاب قد استيقظ من  ا  أ سرعت الخطى بين  نّ 

 غفوته، وعاد باحثا عنّي ومطالبا باسترداد ماله. 
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 الحاج منوّر 

 )ظلّ أ ختي نزيهة( 

أ جدني   شديد،  ببطء  يزحف  الوقت  أ يّامي،  ضرب  فظيع  تغيّر 

فيه مصاب  كّل  أ عالج  الحمام،  ا لى  للحديث  مضطرّا  ال حيان  أ تفقّد  اأ غلب   ،

البيض والفراخ، أ نظّف وأ رتبّ ال عشاش، أ غيّر المياه وأ ضيف ما نقص من  

الم ا لى  أ جاور عالفال كل  الجديدة  أ و بخيمتي  المقبرة،  بأ على  وأ نا  كلهّ  هذا   ،

الموتى والفراغ، مكان تمكّنت فيه من الفرار من أ عين الناّس وكلامهم المذلّ،  

تنُبذ فكرة المرء خطأ ، ثّم ينبذ هو وفكرته معا من غير أ ن يجد   أ ن  صعب 

أ نا مد الخلق،  بأ ذهان  ا لى تصحيح مساره  أ ختي عبر جرم  يسبيلا  بقتل  ن 

 ن بتشويه حياتي.يالا همال، أ نا مد

واحد   بكّل  ك نّي  بماضّي،  تفتشّ  ال ذهان  عادت  أ ختي،  وفاة  بعد 

يؤتى   أ و  ليه  تتجاوزه ملامحي،  يقول مشمئزاا  " هذا الذي قتل    :بسيرتي، 

ليه... أ خته الوحيدة"    .سيرته يوم كان طبيبا، كيف لا يقتل أ قرب الناّس ا 

نعم في مرحلة ما كنت موظّفا بصفة طبيب، أ ضعف الدوام عقلي،  

يجادها،   ا  علّي  اس تحال  أ ش ياء  عن  البحث  في  راحة    راحةأ فرطت  البال، 

الجسد، راحة الرّوح، الفرح بفكرة جديدة، التحليق بأ هداف كانت حلما...  
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لم   هذا  كّل  للوعي،  جديدة  مساحة  الوظيفة  يحدثخلق  خطفتني   ،

أ ن يكون في خدمتها، ثّم تمنح   بأ كملها، كّل الوقت لابدّ  واس تعبدت حياتي 

لي ما تشاء من فرص راحة، حتّى أ تهيأ  من جديد لخدمتها بنشاط طبيعيّ،  

أ نا لم أ جدني في هذه المساحة الضّيقة، لم أ حتمل، في لحظة ما من الجنون،  

أآسف،   غير  بذهني وفررت  الا دراك، نجوت  متسائلا:  من  أ قف  لَم  والآن 

رادتي؟   ونيتأ سّفالناّس  صار   ننّي ما أ طلقت لسان    لحياة تخليّت عنها با  ثّم ا 

 الندّم يوما عبر شفتي، ولم أ قل مطلقا أ نّي عجزت بعد الفرار.

بال لم شعرنا  ذا  ا  لاّ  ا  بها  نحسّ  لا  حولنا  من  ثمينة  أ ش ياء   هناك 

، أ ختي نزيهة، سُرقت كثيرا من قلبها، كانت تغيّبني الوظيفة، وكنت  والفقد

ملاء طلباتها،   ا  تسارع في  أ جدها  تتصّل بي،  كانت  بها، حتّى حينما  مخدّرا 

"لا أ وّد أ ن أ ثقل عليك، عارف أ نّ وقتك ضيّق جدا، لكنّها متطلبّات    :تقول

عندي...   الوقت  قيمة  تقدّر  أ راها  وأ نّا  كثيرا  أ فرح  كنت  منوّر"،  يا  البيت 

 أ كنت مخدّرا لهذه الدرجة؟ 

كانت أ ختي نزيهة شجرتي العائليةّ كلهّا، كانت ظلّي وثمري وراحتي، 

من   فرحا  الّدنيا  تمل   كي  الوحيد،  خاتمها  باعت  الجامعة،  من  تخرجي  بعد 

حولي، أ طعمت ما تيسّر لها من أ بناء الجيران، ثّم تُوّلت من فلّاحة تعتني  

طعام بطنين، ا لى خادمة في بيوت الناّس كي تسدّ   بمزرعتها الصّغيرة ل جل ا 
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التّي لا تنتهيي، دعمتني زمنا طويلا ا لى أ ن نسيتها... ا لى    دراس تيمتطلبّات  

أ ن ابتلعتني الوظيفة، حقيقة أ ننّي أ رحت ذراعيها المنهكتين ووفرّت لها جوّا  

عن   تسأ لني  يسيرا،  زمنا  تراني  دم،  ولا  قلب  بلا  أ لة  كنت  لكن  مريحا، 

سبب شحوب وجهيي وضعفي، تنصحني وهي تش يح وجهها عنّي أ لاّ أ سهر 

كثيرا، ك نّها تودّ أ ن تخبرني أ نّها على دراية بطيشي، ك نّها كانت تلومني على  

 الوقت القصير الّذي كانت تجدني فيه معها، ثّم تبخّر.. 

وكم  أ بنائي،  ترى  أ ن  وأ صدقها  أ عظمها  أ حلامها،  من  كثيرا  كسرت 

أ ختّي أ جّلت زواجها    أ نّ كيف  أ وجعني حلمها هذا يوم أ خبرني أ حد العجزة  

معقبا: ل جلي، وكيف كانت تزورها زوجته باس تمرار ل جل أ ن تطلبها لابنهما،  

امتناعا أ و  تسويفا  الزواج  رفضها  يكن  اِ   ،لم  برعايتك  بل  واهتماما  لتزاما 

العجوز يكلّمني وهو يهزّ رأ سه متأ سّفا  الرّجل ا لى أ ن ذبلت، كان  بشؤونك،

 لوضعي بعد وفاة أ ختي.. 

ـ حتّى يتخرّج من الجامعة منوّر... حتّى يس تقرّ في وظيفته منوّر... حتى  

 يتزوّج منوّر، ظلّ ابني لس نوات مصّرا عليها، وهي مصّرة على رعايتك. 

فقدت أ ختي نزيهة ولعنت ما تبقى من حياتي دونها، تيقّنت أ نّ ما  

 تكهّنت به جدتّي قبل زمن صار واقعا، ش يطان ماكر ومهلك يسكنني. 

خمس س نوات عش تها مجددّا مع أ ختي بعد توبتي عن الغفلة، كنت  
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لاهثا   قطعتها  التي  الطّويلة  المسافة  تدهش ني  صمت،  في  باس تمرار  أ راقبها 

خلف وهم النوّر، بينما النوّر كان من خلفي، تلك روح كانت تس تحقّ أ ن  

وحباّ   دما  نزيهة  كانت  غراء،  ا  أ يّ  ناحية  الالتفات  دون  ل جلها  يعُاش 

قلبها، ثّم وهي  اوسلام ا لى  أ قرب  أ راه  بأ يّ شيء  أ لتصق  ، وكنت في ظلهّا 

معا   نخطّ  الصّغيرة،  بمزرعتنا  كناّ  الطّيور،  حبّ  بقلبي  زرعت    أ ثلاما التّي 

في   العجيبة  وتلقائيتها  فنّها  يدهش ني  والثوّم،  البصل  لزراعة  منتظمة 

أ حلامها   لها، ال رض التي لم تخن  التحويض والسّقاية، ثّم في حبّ ال رض 

 .. تلك ال حلامخنت أ نا مثلما يوما، 
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 الحاج منور )الوجه ال خر( 

 )محاولة لفكّ القيد( 

 أ نا؟ من 

سوداء   كنقاط  أ راهم  كثيف،  بقلق  المس تقبل  ا لى  يعبرون  أ راهم 

بشكل   تتكاثر  النقّاط  هذه  الطيّبين،  الآخرين  حياة  امتصاص ضوء  تُاول 

   مرعب، كم من الوقت يلزمني حتّى أ قضي عليها؟ 

منطقيّ بالمطلق، لو عشت مليون س نة مطاردا   هذا غيرلا لا لا... 

والملل   باليأ س  مكبلّ  وأ نا  بها  المطاف محاصرا  أآخر  سأ جدني  النقّاط،  لهذه 

يقلب   ما  حلّ  حلّ،  من  لابدّ  لكن  ومس تحيلة،  صعبة  معادلة  والخذلان، 

وفرضيات   ما  فلسفة  على  قائم  شيء  كّل  المنطقيّ،  الفكر  لصالح  المعادلة 

 مفتوحة وعقلنة مدروسة... 

بشدّة   أ قاومه  الوقت،  معظم  هشّ  بالتبعيةّ لجسد  ملزم  أ نا  مبدئياّ 

منذ زمن بعيد كي أ مسك زمام القيادة، ولدت مشلولا بمعية جسد بريء،  

با ك نّ  أ حسست  سريعا،  تسكنه  التّي  الرّوح  يدفعني  هزمتني  ضخما  لونا 

بذرة ضئيلة   اتسّع عمر هذا الجسد، حافظت على  زاوية ضيقّة كلمّا  ناحية 

بنفَسي   أ حسست  ثّم  واسع،  فضاء  مهملة في  كتلة  تدريجيا،    يتصاعدمنّي، 
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نّ البالون الضّخم   الآن... أ صبح فعلا يمكنني أ ن أ تنفّس براحة مطلقة، ثّم ا 

 الّذي كان يحاصرني يتقلصّ تدريجيّا. 

تائها   أ صبح  وكيف  الجسد،  هذا  ليها  ا  وصل  التّي  الحقيقة  أ دركت 

وعاجزا، فقد وظيفته، ثّم حاول أ ن يعيش حرّا، ثّم فقد الكثير منه بعد أ ن 

احتلتّه الوحدة، وفاة نزيهة فتح لي أ بوابا كثيرة للانتقام من تلك الرّوح التي  

لكنّ  طويلا،  زمنا  وجودي  ني سجنتني  معا،  والجسد  الروح  بهدنة  أ عيش   

أ مارس سلطتي بتماه مع    غير أ ننّيالمعلن قاتل، واندفاعي نحو القيادة مهلك،  

رادته، الحاج منوّر حقيقتي التّي أ علمها، في حين أ عمل على أ ن يجهلها تماما،   ا 

أ نا لن أ تخلّى عنه وقد تركه الجميع وحيدا منبوذا، وأ كثر من هذا، سأ ستردّ  

لي   توفرّ  التي  ملهاتي  لكنّها  ذلك،  على  يلزمني  لا شيء  عالمه،  من  مظالمه 

طاقة معتدلة، أ ودّ أ ن أ ذيب هذا الهيجان المرعب  بأ مر ما قد يحقّق العدالة  

 لهؤلاء البشر. 

يفكرّ  قد  من  على  بشدّة  أ ستنكر  طارئ،  شعور  مجرّد  لست  أ نا 

نساني، ولست تبعا ل يّ عضو بشريّ، أ نا  بهذا، أ نا أ عظم من كّل حسّ ا 

ملك نفسي، وهذا الجسد ملك لي، بدليل أ نهّ يمكنني أ ن أ تُكّم بأ يّ عضو  

الجسم   من  منبثق  شعور  أ ننّي  يقول  قد  من  صفة  أ نفي  حتى  ذلك  أ ريد، 

الصّنوبري المقيدّ خلف الجمجمة، أ نا لا أ سكن بين الرّوح والجسد، أ نا أ على  
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ا لى روح تُرّكه،  ماديا بحاجة  لست جسما  أ ننّي  بيد  منهما،  وأ عظم  وأ سمى 

، كنت على وعي  والهواجس  ولست روحا مجزّأ ة بين العقل والنفّس والرّغبة 

س نوات من   قبل  أ ي  الجسد،  ال ولى من ولادة هذا  اللحّظة  بالوجود في 

العقل، وكان الا دراك لدى  التي    ةشاهد  تحاسّة  الس يّدة  تلك  على ذلك، 

بوابل   سأ نفجر  كنت  النوّراني،  الوجود  هذا  ا لى  مظلم  من جوف  سحبتني 

من سهام الغضب نحوها، لكن لم يسعفني هذا الجسد المشلول من النطّق  

على   سخطا  عينيه  وأ ثقب  رأ سه  سأ شقّ  أ نني  أ حسست  لكن  الحركة،  أ و 

فجأ ة   ثّم  تُريرها،  أ ودّ  كنت  منّي  أ عظم  طاقة  تقيدّني،  التي  العجز  أ غلال 

تملكّني هدوء تامّ، استسلام مطلق، قد قطع الحبل السريّ، طاقتي العظيمة  

الّدم، ثّم كما قلت سالفا عشت بهدن ة وضعف س نوات نزفت معظمها مع 

   كثيرة مع هذا الجسد.

ني مدجّج بغضب مقيدّ بالحكمة، أ ريد   اأ مّا الآن فالّدور علّي، أ حس ّ

أ ن أ عوّضني ما أ س تنزف من طاقتي لزمن طويل، طاقة مرعبة وعجيبة، لا  

يمكن للعقل البشريّ تصديقها، أ حدّثكم وأ نا الآن داخل هذا الجسد المتهالك  

أ ريد وأ حمل   أ ينما  به وأ قوده  أ قفز  أ ن  الثاّنية،  والفاشل، يمكنني في جزء من 

تجميد   منه،  دراك  ا  غير  من  ال ولى  طبيعته  ا لى  أ عيده  ثّم  أ شاء،  ما  عليه 

فكرّنا   ذا  ا  لكن  ال ولى،  للوهلة  منطقيّ  غير  أ مر  يكون  قد  الا دراك  حاسّة 
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طر، حالة  جيدا، يمكن بناء خلاصة تفيد بأ نّ ما يسمّى بالا دراك محاصر بالمخا

والتامّ، المؤقت  ا لى  الم تناول    الجنون  المؤدّي  العصبّي  والتّحللّ  هلوسات 

الخرف، كّل هذه ال مور يمكن أ ن تمسح حاسة الا دراك من العقل، أ مّا أ نا  

 فأ عظم من كّل هذه ال مور الحس يةّ.

أ ملك الآن خارطة طريق لما حصل وس يحصل لهذه الرّقعة، لكنّي  

أ ودّ بناء هدفي مرحلة تلوَ ال خرى، هذه النقاط البشريةّ السّوداء، يجب أ ن  

 تضمّ في ش بكة واحدة، ثّم تسحق كما يسحق الّذباب. 
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            "" لا شيء في الدنيا يستحق الخوف وإنما فهمه

 مدام كوري                                             
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 رزقي 

 ( )نصيحة نانا العظيمة 

يجب أ ن تفكرّ بصوت عال وتُتفظ بأ سرارك ومشاريعك لنفسك،  

حياتها   فلسفة  تغيّرت  الحاجّة خيرة،  تكرّر على مسمعي نانا  هكذا صارت 

بشكل لافت منذ زيارتها لبيت الله، أ صبحت أ كثر عزلة وأ قلّ حركة بين  

أ ولادها  ا لى  الغنم  ورعاية  الزّراعة  شؤون  صرفت  حين  في  البيوت، 

على   المطلّة  بغرفتها  والعطايا  الزّيارات  تس تقبل  نانا  أ صبحت  وأ حفادها. 

المفتوحة   الخارجية  المارّة وهي    علىالسّاحة  تعقّب  ذ يسهل عليها  ا  الطّريق، 

 دخول غرفتها.في جالسة على فروتها، كما لا يجد المارّ حرجا 

بمكة   دعوتها  دعوة  هي  نانا،  يا  ونعومة  بياضا  أ شدّ  أ صبح  وجهك  ـ 

 فاس تجيبت لك. 

من   غرفتها  خلت  وقتما  لذلك،  سانحة  فرصة  وجدت  كلمّا  أ لاطفها 

 ترفع رأ سها ا لى أ على مكركرة وأ ناملها تضغط على كتفي. فما تفتأ  الزّائرين، 

 وجسد هشّ يا ابني، الله يحسن خاتمتنا.  ـ وجه ذابل
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تمتنع كعادتها عن مدّ يدها القابضة على المال نحو جيبي، دونما خلوّ  

البيت والنظّر يمينا وشمالا، هذه منحة جدّتي نانا قد تس تغرق يوما كاملا  

الجمعة   يومي  أ تُاشى  كنت  بذلك  المناسب،  الوقت  انتظار  في  بها،  للظّفر 

 والسّبت، وأ يّام ال عياد، أ ين تكتظّ غرفتها بالزّائرين. 

تقرأ    وك نها  اليوم،  ا لى  صغري  منذ  أآلي  بشكل  المنحة  نانا  رفعت 

جامعيّ  س نّي،  مثل  لشاب في  اليوم  متطلبّات  تقتضيه  وما  أ مامها،  حياتي 

أ ور تدسّ بجيبي  المدينة،  يسكن  عنّي سريعا، عاطل  تنصرف  ثّم  نقديةّ  اقا 

من   بعمل  تختفي  انشغالها  تدّعي  ال عين،  ليها  ا  تنتبه  أ ن  من  تُرّزا  المشهد 

لا   تتمتم بكلام  لوالديّ    يتلقفأآخر وهي  الّدعاء  يش به  شيئا  لاّ  ا  ذهني  منه 

تنظ ساحتها،  خارج  الطّريق  ا لى  تش يّعني  أ غادرها،  أ ن  قبل  خوتي.  ر  وا 

 ناحيتي بحزم ثّم تناجيني قائلة:

ـ اصرف ولا تسرف، تصرف دينار فوق ش بعك وحاجتك، ستندم عليه  

 يوم جوعك، دسّ وكدّس، الّدنيا لا أ مان لها. 

يدي في جيبي وتُسّست   أ دخلت  كلمّا  أ ذني  يرنّ في  كان كلامها 

أ نفض جيوبي قبل خروجي، كي لا يراودني   نقدية، حتّى بت  أ ناملي قطعا 

نفسي، لا باب  أ ش تهيه خارجاقلبي على شيء   بيني وبين  ، ول كون صادقا 

    للتردّد أ و الّدوران خلفي.
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لاّ   ا  تبسط  تعد  لم  والتي  الشّحيحة،  يدي  على  مراد  ينبّهني صديقي 

كلنا أ م  على دفع الحساب تلقائيا، سواء أ    على فراغ، كناّ ساعة نجتمع نتناوب

وفي أ حيان كثيرة نتشارك الّدفع دونما حرج، لكن في الفترة ال خيرة،    شربنا،

بدين أ شاركه  ولا  للّدفع،  أ س بقه  أ عد  لم  أ ننّي  مراد  يسأ لني  لاحظ  واحد،  ار 

 مس تغربا وممازحا:

ك، ميزانيتّك هذه ال يام في الحضيض  ليـ أ ظن أ ن العجوز صارت تبخل ع 

نتنفّس   والمطاعم،  المقاهي  خارج  على الاجتماع  قريبا  نجبر  قد  صديقي،  يا 

 ونتحدّث فقط. 

يضّب كفهّ على الطّاولة وينفجر ضاحكا، بينما تسللّ ا لى قلبي نوع 

أ طمع   أ ن  لي  فكيف  بأ كملها،  عائلة  يعيل  مراد  لتصّرفي،  التأّ نيب  في  من 

 ما أ كس به من جدّتي بالحصّالة.  مدخوله البس يط، بينما أ نا أ رمي

مس تلق  العشاء  فترة  عقب  كنت  هاتفي،  يرنّ  لم  أ شهر  على    يامنذ 

اللبّلاب، فكرة   أ دوّر بذهني فكرة حزينة قطفتها من رواية شجرة  سريري، 

أ ركبه  أ ن  تش بهني كثيرا " هكذا مكّنت لي ال قدار التّي قلبت بي الزّورق 

صدري،    علىمقلوبا..." عادت رنةّ الهاتف من جديد، رفعت الكتاب من  

لنانّا، اس تغربت   نبيل الابن ال صغر  الهاتف، كان  ا لى جنبي ناحية  وملت 

اتّجهت   شكوكي  للغاية، كل  سلبيا  ظنّي  كان  تُديدا،  الوقت  بهذا  اتصّاله 
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اتصال نبيل    من وراءناحية مكروه أ صاب نانّا، من غير المعقول أ ن يكون  

يبشّر بخير، وأ نا الّذي أ درك قدر الحقد الّذي يكنهّ لي الرجل من غير    أ مر

 :سبب واضح. مس تعجلا أ جبته

 ـ السّلام عليكم ل.. 

 لم يتركني أ كمل تُيتّي حتّى قاطعني صوته الغاضب. 

لولا تردّ،  اتصّالي ولا  كيف ترى  المهمّ  ا    ـ  أ صلا،  أ تصّل  ما كنت  لحاح نانّا 

نها بحاجتكتقول   في أ مر ضروريّ، ويجب أ ن تقف عندها في الغد...  ا 

وكنت   الاتصّال،  يس تحقّ  قطع  بما  عليه  أ مهلني  سأ ردّ    قليلا، لو 

لماذا  لكن  بخير،  نانّا  دامت  ما  الصّبياني  تصّرفه  يهون  نفسي،  في  قلت 

 تس تعجل نانّا في طلبي؟ 

متعب جدا الصّعود ا لى مقبرة المدينة، خّمنت بادئ ال مر في ماذا 

أ ليس المرتفعة،  لا  المنخفضة  بال راضي  تس يّج  المقابر  كانت  مسأ لة    تلو 

ليها أ قلّ مشقة؟  أ كيد أ ن    سريعا،  ثّم صرفت هذه الفكرة عن ذهني  الوصول ا 

لاّ  ا  بيوتهم  المقابر عن  رفع  ا لى  توجّههم  فما كان  أ ولو حكمة وبصيرة،  ال وائل 

تجرفها   لا  حتّى  قلت  ذا  ا  بعضها،  في  موفقّا  أ كون  قد  منطقيةّ،  ل س باب 

يول وتتعرّى ويفقد كّل قبر معلمه أ و موضعه، أ و لسبب رّوحانّي حتّى   الس ّ



 التفرق 

66 

تقابله سيسكنها يوما ما   التّي  المقبرة  أ ن  يس تذكر كّل من يرفع بصره تكبّرا، 

 أ حبّ أ م كره. 

في   نانّا،  بيت  ا لى  الوصول  لحظة  أ نتظر  وأ نا  عقلي  الفضول  أ كل 

حدود الثاّمنة صباحا، لمحتها من بعيد، عند شجرة التيّن العملاقة، ترفع رأ سها  

دنوت غنمها،  على  بها  تهشّ  عصاها  وتمدّ  ال غصان،  صوتها    ،ناحية  فأ تاني 

 المبحوح. 

والش ياه   بانت  الشّمس  انهض..انهض،  عيسى،   ... عيسى  عيسى...  ـ 

 جاعت. 

ياه ا لى المرعى، وما أ ظنّ تنادي حفيدها عيسى كي يصرف عنه ا الش ّ

الرّ  أ نّ  صوتها  مجزم  وأ نا  الحوش،  سور  ا لى  يصل  نوم  خيم  في  يغطّ  عيسى 

 عميق، ولم ينتبه لا لصوت نانّا، ولا لطلوع الشّمس. 

أ عادت تعديل حزامها على  و جانبا،  هاانتبهت نانّا لمجيئي، أ لقت عصا 

خصرها، وسارت نحوي تتطاوح في مشيتها وتلتفت من خلفها مشيرة بيديها  

 ا لى غنمها. 

 ـ هششش ... هششش، يا عيسى يا كسلان... الش ياه جاعت. 
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 تعانقني  مسحت على شفتيها رذاذ كلامها، وفتحت ذراعيها مبتسمة

أ ن   فتئت  ما  ثم  علّي،  ب تسلّم  تزالان  أ شاحت  لا  وراحتاها  عنّي  رأ سها 

تطوّقان ذراعيّ، تغيّرت ملامح نانّا فجأ ة، داهمني شعور بالخوف وهي تنظر  

 ناحيتي بوجه متجهمّ، عقدت ما بين عينيها وقالت بحزم: 

 خوتك يا رزقي؟ـ لماذا غبت عن زيارة والديك وا  

ليهانظرت   ،  وأ نا أ ردّد داخليابتسمت بلطف  ثّم  مس تغربا كلامها،    ا 

بدأ ت   الخرف  بوادر  هي  من    تسكنأ كيد  ضاع  المسكينة  جدّتي،  عقل 

ذاكرتها نصف عمرها ولم تعد تتذكرّ أ نّ عائلتي تسكن المقبرة منذ س نوات،  

عليه   اس تحوذ  مهما  المأ ساة  تلك  ينسى  أ ن  بشريّ  لعقل  يمكن  لا  ذلك  مع 

 الخرف، بال خصّ أ نت يا نانّا. 

 احت قائلة:هزّت نانّا جسدي من جديد، وص

تك من مكان بعيد،  ـ ردّ يا بني، البارحة نشوف أ مّك في المنام تنظر ناحي 

 خوتك، لا تكذب، كم صار لك من الوقت ولم تزرهم؟وخلفها والدك وا  

زفرت عميقا وأ نا أ حاول ترتيب المدّة التي اس تغرقتها غائبا عن زيارة 

الخمس   تفوق  قد  نانّا،  ذهن  ا لى  تبادر  مما  أ طول  المدّة  تكون  قد  المقبرة، 

الحياء  س   وهنا يخرس ني  أ ذكرّهانوات،  أ ن    أ ن  قبل  اس تعارا،  فيزيد غضبها 
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ردّه:أ تف علّي  صعب  سؤال  ذهني  قرع  وأ نا    وّه  تتخطّاني  أ ن  لوالدتي  كيف 

فكرة أ خرى مسحت    ما لبثت أ ن حلتّ صاحب الملامة، وتقصد نانّا؟ ثّم  

من ذهني السؤال، هي عطايا ربّانية ل هل النوّايا الصّادقة، هكذا يكبرون 

 ويكبر تخاطرهم مع من أ حبوّا بصدق. قبلّت رأ س نانّا، ثّم قلت ملاطفا: 

   لكن أ عدك، فجر غد سأ نطلق نحو المقبرة.   ....ـ هي مدّة

لا يزال المكان موحشا، كلمّا اقتربت أ كثر من المقبرة ازداد توترّي،  

ليه    ا لا أ حد فكرّ بتمهيد هذ زالة الوحشة عنه وزرع ما يس تأ نس ا  الطّريق وا 

الزّائر، ك نّ الناّس هنا يتخلصّون من موتاهم بقلق، يدفنون نفاقهم سريعا،  

يحبوّنهم   كانوا  لو  مخيّرون،  لا  مجبرون  رجعة،  دون  دنياهم  ا لى  يفرّون  ثّم 

قبور الورود على حواف  لزرعوا  المقبرة  بصدق  الشّوك يحتلّ  هم، ولما تركوا 

أ ننّي أ نتمي ا لى هؤلاء   بهذا الشكل المؤذي، قلت في نفسي هذا ثّم تذكرّت 

البشر وأ حمل نفس سلوكهم، اتسّعت المقبرة بشكل لافت، عكس ما كانت  

لوادي، أ لقيت السّلام على الموتى، عليه، تكاد تنفجر بالقبور وتتفرّع ناحية ا

اِ  اللّافتة،  ناحية  نظرت  باردا،  الردّ  ذاكرتي  جاءني  من  صورة  لها  لتقطت 

ليها سريعا، شاخت ولم يعد لها أ يّ معنى، زال كّل الطلاء، وأ كل   وعدت ا 

مناّ   يضيع  الحدّ  لهذا  أ ترى  الحروف،  بعض  منها  وسقطت  حوافهّا  الصّدأ  

نهّ  على المدينة، وك    صخريّ يطلّ حبّ من فقدنا؟ تيمنّت المقبرة ناحية مرتفع  
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ما يدغدغ مشاعري    مهيأ  مكان   دافعا  أ حسست وك نّ  قبل لاعتلائه،  من 

ببصري،   المدينة  حدود  على  قبضت  المدينة،  ناحية  للصّراخ  ويدفعني 

لّي   وهتفت بصوت عال وأ نا أ س تعير من نانّا كلامها عن المدينة، حتّى خيلّ ا 

 أ ننّي قائد ومن خلفي جيش من الموتى.

ـ أ يتّها المدينة، أ يتّها الحس ناء الفاجرة، كم بعت وتبيعين من الوهم للسّاكنين، 

تُ  حيث  نهايتك،  وتنبت  هنا  الحبّ  ويعطّل  الظّلام  ويعمّ  ال ضواء  طفأ  

 بالقلوب ال شواك...

من غير أ ن أ نتبه وجدتني أ رتعد وأ كزّ على أ س ناني غضبا، وبجوفي 

تجمّع شّر عظيم تجاه المدينة، فتحت قبضة يدي ورحت أ مرّرها ببطء على  

حدودها، ثّم شددت قبضتي، ووسّعت ما بين أ صابعي وك ننّي أ ذرو الرّماد  

، قفزت عن المرتفع الصخريّ، نظرت من حولي وجلا، وك ني لتوّي  بينهاما  

شدّني   ثّم  عيني،  دعكت  تسكنني،  كانت  طاقة  من  المرتفع تخففّت  أ سفل 

دنوت...  ما،  جسم  رحت    لمعان  ثم  الشّمس،  ناحية  التّراب  عن  رفعته 

 أ حدّث نفسي باس تغراب. 

... ومن ذهب، أ من عنق أ كله الّدود سقطت؟ أ م من عنق حي،  لةـ سلس

اعتلاء ه ا لى  ا لى هنا؟ هل هناك كائن غيري س بقني  كيف وصلت  ذا  ثّم 

آ  ثار سير، ثّم انتبهت ا لى طريق فرعي بين المرتفع. رحت أ فتشّ ال رض عن أ



 التفرق 

70 

ال حراش، ينتهيي ا لى المرتفع ويمتدّ طويلا ا لى نقطة مظلمة، خزّرت بصري 

 ناحيته، ثّم قلت وأ نا أ بتسم للسّلسلة بيدي: 

ليلا من هذا   أ نّ كنوزا هائلة تسكن هناك، وكائن غريب يحرسها  أ ظنّ  ـ 

 المرتفع.

النقّطة،   تلك  نفس  من  ينطلق  الحمام  من  منظر سرب  شدّني  ثّم 

وقفت مشدوها أ لاحق السّرب بنظري ا لى أ ن غرق بالمدينة، تنهدّت بعمق  

 وانسحبت قائلا: 

  ـ أ يّ عالم يسكن هذه المقبرة، أ عوذ بالله من شّر ما أ جد وأ حاذر.

 بجيبي، وسرت أ تُاشى القبور وال شواك محاولا  لة دسست السلس

الموقع   خارطة  بذهني  أ رسم  تتوسّع،  أ ن  قبل  المقبرة  جغرافيا  اس تذكار 

أ ننّي  الترابّي،  السّور  ناحية  أ ركزّ  وأ نا  انتبهت  أ سيره،  كنت  الذي  والطّريق 

 كنت أ سير ملتصقا به، ثّم صحت فرحا. 

   ـ الوتد ...الوتد.

حثثت الخطى ملتصقا بالسّور، أ تفقد كّل شبر فيه، ا لى أ ن لاح لي  

أ كثّر، ثّم وجهت بصري ناحية موضع القبور،  من بعيد الوتد بقلبه، دنوت 

انفجرت   الشّوك،  لوخز  آبه  أ غير  ركبتي  على  وجثوت  أ طرافي  كّل  ارتخت 
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باكيا، تذكرّتني وأ نا خلف زرب الماش ية، انتفخت الحصى الملساء بحنجرتي،  

قبور   الآن تُت  وهاهم  وأ مي وسلمى وسالم،  أ بي  واحد،  قتلوا وهم حضن 

 منس يةّ أ كلها الشّوك والنسّ يان.
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 صبرينة 

 )هدوء مريب( 

فاصلي، بالكاد أ حرّك أ صابع يدي، أ ودّ فتح عيني،  بمشعرت بثقل  

أ لم  لكن   ا لى  هناك  أ س تأ نس  رأ سي،  جانبي    جبيني   علىأ    ةدافئقطعة  يلدغ 

يصرخ  ت  داخلي  ما  لسان  ثّم  بعيد،  من  آتية  أ أ صوات  بالاسترخاء،  شعرني 

 مس تغيثا: 

 ة نور.... المعلمّة نور.... المعلمّة نور.مـ المعلّ 

أ حسبني لحظتها كنت أ مل  العالم من حولي صراخا وبكاء، أ طرافي  

بعشوائية غريبة، حملت   بدأ ت تضطرب  ثّم  دفعة واحدة،  استيقظت  كلهّا 

حضن جسد كان أ مامي، لم أ ر  في ناحية  ارأ سي دون وعي، ثّم ضممت أ طر 

بكيت    من, لمشاعري،  آمن  أ احتواء  على  وأ قدر  دفئا،  أ كثر  وجدته  لكنّي 

راحة ثقل رأ سي، ويمتصّ  ا  بحرقة ورأ سي على كتف كانهّ   سفنجة، يبالغ في ا 

دموعي من غير ارتواء، بكيت، بكيت طويلا، لم أ در كم المدّة، ساعة أ م يوم  

ما في جعبتي من خيبة وأ لم وانكسار،   أ م أ س بوع أ م شهر...،  أ خرجت كل

لكلسة   مدهش  اس تفراغ  ذاكرتي،  فوق  وسموت  بدمعي،  قلبي  غسلت 

على   تمسح  بيضاء  كفّ  عصرها،  في  وأ فرطَت  روحي  لفتّ  التّي  السّواد 
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ضعفي   يقاسمني  معي،  ويبكي  ينوح  رقيق  وصوت  وشعري،  ظهري 

ويشاركني قوّته، لم أ فتح عيني، ولم تثرني الرّغبة في اكتشاف مصدر القوّة  

أ محى من   أ ن  أ منية،  العجيبة التي تُنو على جسد هش، تمنيّت...، كآخر 

الوجود، وأ نا على هذا الشعور الهائل من السّكينة، أ ن أ رحل بهذا ال مان  

   المغري، أ ن أ نثر بعد هذا الاخضّار، ك يّ ورقة من شجرة تقدّر خريفها...

ثّم تخفت   المتأ جّجة،  مشاعري  تتأ رجح  وشمالا،  يمينا  الجسد  يهزّني 

نور   داخلي  يشّع  النابض،  القلب  موس يقى  مع  أ تماهى  رويدا،  رويدا  نارها 

الآ مولود   ك نّي  صادق،  جديد،  شعور  على  روحي  تنبت  اللحّظة،  ابنة  ن 

بوعيي   دراك، عدت  ا  بعد لحظة  ال مومة.  ثقله نحو حسّ  بكّل  شعور يميل 

حبّ   الجسد،  بهذا  نور  المعلمّة  من  الآن، شيء  عليها  أ نا  التي  الحقيقة  ا لى 

صراخي   يفسّر  ما  هذا  تضمّني،  التي  الرّوح  ناحية  سكينة  أ و  صادق، 

أ حنّ  أآخر  جسدا بجسد  أ مثلّ  أ ن  الشّعور،  هذا  يقهرني  باسمها،  الطّارئ 

ليه، ثّم أ مارس عليه مشاعر صادقة، مرعوب هذا الجسد الذي أ مسك به   ا 

تش تدّ   غزير،  بكاء  ا لى  مجدّدا  عدت  ودهش ته،  برجفته  أ شعر  بقوّة،  الآن 

أ ضلعي تماسكا، المعلمّة نور، عليها أ ن تُارب ل جلي، كيف تسمح أ ن يضيع  

بيننا؟  المتسّع  قلبها حبّي؟، كيف تسمح بهذا  أ تلاشى   من  أ ن  كيف تسمح 

 ّ بأ ن تدرك  كانت  أ نّها  يقين  على  عينيها؟  بين  على نيمن  سأ كون   
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خطر من أ ول خطوة خارج الملجأ ، مهما كانت الظّروف المجبرة على  

 ضعفها وصمتها، كان لا بد أ لاّ تسمح بانفصال روحي عن روحها.

تفقّدت ذاكرتي من أ وّل خطوة خارج الملجأ ، صهيب... زكرياء، ترى 

المرعبة   المقبرة  ثّم  المعرفة...،  من  فارغان  ذهنان  بهما؟  لحقت  مصائر  أ يّ 

المفاجئ،   الضّباب  ذلك  ثّم  الصّاخبة...  والمدينة  المسالم  التّاكسي  وصاحب 

 هذه... 

صورة   كانت  المكان،  بنور  عيني  مل ت  ثّم  سريعا،  رأ سي  سحبت 

رأ سها خمار  نصف  يغطّي  مفرط،  بائنة وحزن  تقابلني بحيرة  لعجوز  ملبّدة 

مزركش بأ لوان داكنة، بينما تنفلت ناحية جبهتها خصلات شعر تتمازج بين 

شفتا  لون ترتجف  الحناّء،  ولون  عينيها  الشّيب  من  وتنزلق  ذعر،  في  ها 

بكفيّها   تمسح  المجعّد،  وجهها  من  متفرّقة  خطوط  ناحية  تعبر  دمع  حبّات 

على   وجهيي  يستريح  ودهشة،  بصمت  أ راقبها  وجهيي،  كامل  ال ملسين 

بهاميها با   ها،  فراط، ثّم تدفعهما على ظهري كفّاراحتيها، تس يل دموعي على ا 

ا ليقعا ويأ خذ  ا لى مرفقيها  بذبول،    لمجريان سبيلا  تنظر ناحيتي  على حجرها، 

 أ حسّ عجز لسانها  نيتهزّ رأ سها وتُرّك شفتيها على فراغ، تودّ أ ن تقول، لكنّ 

لغة الّدمع    غير أ نّ أ لمي على لسان مبين،    أ شكوعلى لساني، كم وددت أ ن  

 أ قوى وأ شدّ.
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 أ حمد 

 الحظ(   )أ زمة 

الفرار دوما من هواجسي،   أ ش ياء أ حاول  أ فتشّ خلال يومي عن 

نّ  عثرة واحدة من الفراغ قد    واقعيةّ تُرّك الوقت دون التعثّر بالفراغ، ثّم ا 

  ترجّح غلبة الهواجس علي، وأ بواب الهواجس واسعة ومغرية.

يرتبّون   الفقراء،  الفارغين من  ال غنياء مشاريعهم على  هكذا يجرّب 

أ هوائهم التّجربة حسب  ينهون  ثّم  كيف    ....لعمالتهم شروطا خاصّة،  أ علم  لا 

أ نا مدين لحنجرتي   الفاكهاني لزعر،  تذكرّت فجأ ة وبدافع من الا حباط سيرة 

الصوتيةّ بالكثير من ال عذار، قبل خمس س نوات، كان صوتي يعلو    باليولح 

، ووصل حتّى ا لى أ ذن  ابحماس مفرط، تجاوز أ بنية كثيرة وشارعين ومنعطف

 : كان يقول ممازحا وفي أ حيان كثيرة بنبرة أ كثر جدّية ... أ خي الذيأ خي

ساعات صراخ وصياح؟    مئة دينار مقابل ثماني   زال لزعر يعطيك ثماني   ـ أ ما

من صوتك، ومس تعدّون أ ن يشتروا صمتك بأ لف    يش تكون يا رجل الناّس  

ما أ ن تطلب سعرا مضاعفا، أ و تصمت وتربح  راحتك وأ لف دينار.  دينار، ا 

عنّي  يتحدّثون  الناّس  مادام  خفيّ،  بنصر  منتشٍ  وأ نا  أ كركر  كنت 
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تفجير    كثيرة  أ حيان  أ تعمّد في  كنت  معنويةّ مضافة....،  قيمة    حباليفهناك 

مساحة جديدة لمجال وصول صوتي  أ ضيف  حتّى  أ عنف،  بشكل  الصّوتية 

والصّارخ   والقابض  البائع  أ نا  كنت  لزعر،  عدا  ما  بأ حد  يليق  يعد  لم  الّذي 

متفاوتة،   وأ ثمان  مختلفة  بأ نواع  وعرضا  طولا  الممتدّة  الفواكه  صناديق  حول 

التنافس يةّ   ال سعار  نحو  تلقائيا  ينجذبون  لكنّهم  صوتي،  يكرهون  الناّس 

 المغرية.

خمسة أ شهر وس بعة أ يّام عمل بمحلّ لزعر الفاكهاني،  نصر تجاري  

أ و   يشير  صار  أ حد  لا  شهارية صدئة،  ا  كلوحة  بعدها  أ صبحت  ثّم  محقّق، 

أ كثر من   أ سعارا جيدة لزبائنه،  يقدّم  لّي بعدما علم مقرّ المحلّ الّذي  ا  ينظر 

هذا أ صبح لزعر ينهرني على الصّياح الزّائد، كثيرا ما يطلب منّي الصّمت  

ويصرفني ا لى مهامّ أ خرى، أ رشّ الفواكه بماء بارد، وأ رفع عن الصّناديق قطعا  

ذابلة أ و تالفة، مَهامّ كان يقوم بها هو من حولي، يحوم بمش ية البطّة، وينشّ  

نصف    على ا لى  بسلك  الرّبط  محكمة  القشّ،  خيوط  من  بمنشّة  الصّناديق 

لاّ نادرا، ولا ا  أ سمع صوته  لا  كنت  مكنسة،  يقبض بصري من هذا   عصا 

بقامة   أ بصرته   يومها  النشّ، لكن  أ و  للرشّ  الممتدّة  ذراعه  لاّ  ا  القزم،  الكهل 

وأ نا  يد  الس ّ هو  مناّ،  واحد  كّل  دور  وانكشف  الحقيقيّ،  وبحجمه  أ طول، 

طردي بشكل  قرار  الخادم، وكم غفلت عن هذا طيلة أ شهر، قبل أ ن يعلن  
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لبق، طيلة أ يّام كنت أ كثر حساس ية من موضعي، ضاق صدري وضاق بي  

داخلّي بالانسحاب   تنبيه  مرّة هزّني  كم  والزّبائن،  معاملة صاحبه  المحلّ من 

حفظا لكرامتي وصوتي، كان مصيري مكشوفا، خادما ثقيلا دون هويةّ أ و 

هدف، لو ربحت كما قال أ خي راحتي وأ لف دينار، ولو مزحا، أ فضل من  

أ ن أ كتشفني شخصا ساذجا ومخدوعا ومطيةّ لرجل غنّي عرف كيف يس تغلّ  

 . زهيدةمقابل أ جرة تُمّسي 

لاّ نموذجا مشوّها عن عّمي  أ  ثّم اليوم لم أ فلح في تربية الحمام، ولم   كن ا 

الرّافينو، حماس تبخّر سريعا، لم أ كسب من المشروع سوى ما خرجت به  

بثلاث احتفظت  بطني،  دخل  ما  أ و  السّوق،  داخل  طيور    ةمن  حمام 

القفص، لكن وكما كانت تقول أ مّي وهي تسحب من بين يديّ عنوة لعبة  

ذ ما كان لي من القفص سوى    ما هو" لي    : ابن جارنا ليك غير يعييك"، ا 

على صناعة مصائر مختلفة   فقتاتّ الفراغ أآخر ال مر، وك نّ الحمامات الثلّاث  

حدى الحمامات، حين لاحظت انعزالها   كادت تتلف ذهني، كانت البداية با 

في زاوية دون أ كل أ و شرب ماء، أ تابع انكماشها وغور عينيها ورفع منقارها  

لاّ    ا لى السماء، في اليوم الثاني تفقدت القفص، فلم أ جد ما أ دفع به غيظي ا 

القفص،  أ سفل  بكفّ، رأ س الحمامة المريضة مدلّى من ش بّاك  ضرب كفّ 

السّابقة حمامة ثانية،  أ على، وتقبع في نفس زاويتها  ورجلاها متصلبّتان ا لى 
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مصير نفسه، ثّم بينما أ نا أ حاول أ ن أ جد كيسا  للبنفس وضعها في اس تعداد  

ذ بقطّ يتسللّ داخل القفص، ضرب صوت   للتخلصّ من الحمامة الناّفقة، ا 

القفص، وقفت مشدوها والكيس   اس تدرت مسرعا ناحية  ضّجة مسمعي، 

حكام رجلي الحمامة الناّفقة، بينما   بيدي اليمنى، وأ صابع يدي اليسرى تشدّ با 

قفز بعيدا وأ س نانه تكزّ يالقطّ ينظر ناحيتي ثّم    ،جليّ المشهد أ مامي واضح و 

بينما   المريضة،  الحمامة  رقبة  والقفص  نجت  على  القطّ  من  الثاّلثة  الحمامة 

وحلقّت بعيدا، كنت أ تأ مّل المشهد وذاكرتي تقصّ علّي ما روته جدّتي عن  

ه، ساعة بحثت عنه والدته يحيى قرْرْرْ، تخيلّتني بنفس سذاجته وقلّة حيلت

فأ جابها   لاّ خمّ الدجاج، حينما صاحت عليه باسمه  ا  لها  يبق  فلم تجده، ثّم لم 

اِ  قرْرْ....،  قرْرْ،  لبيضه،  الحاضن  الّدجاج  هو  بنقنقة  فا ذا  صوبه  لتفتت 

شكوة   ال خرى  الجهة  وفي  قربه،  ميتة  والّدجاجة  الّدجاجة،  بيض  حاضن 

أ ن ابنها يحيى  غاللبّن مفرو ة عن أآخرها وجنبها زجاج مهشّم، عرفت بعدها 

حمل   ال خرى  وبيده  بيد  اللبّن  شكوة  فأ خذ  غيابها،  مس تغلّا  اللبّن  أ راد 

عليه   فصعب  رباطالك س،  يجد    فكّ  لم  حيلة  لحظتها  طرقت  الشّكوة، 

أ فضل منها، رمى الك س عاليا، ووجّه يديه سريعا ا لى فم القربة، أ ثناء ذلك 

باغته نقيق الّدجاجة، فارتعد بمكانه وسقطت الك س ثّم القربة، فثار غاضبا  

لماّ عّم السّكون وسكت عن يحيى الغضب، علم    و وركّل الّدجاجة فصرعها،  
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 أ نهّ أ مام ورطة عظيمة، وقتئذ تُوّل يحيى ا لى دجاجة حاضنة للبيض... 

رفعت وجهيي ناحية السّقف، قهقهت حتّى كاد ينقطع نفسي، هناك  

تنتابنا   طويلا،  ونشهق  نبكي  أ ن  عوض  المشاعر،  فيها  تتضارب  صدمات 

اِ  محاولا  النافذة  ناحية  الهس تيريّ، تُوّلت  الضّحك  من  بعض موجة  لتقاط 

الرّافينو   الضاحك اصطدمت عيناي بملامح عّمي  الوجه  وأ نا بذلك  الهواء، 

   وهو يلقي دهش ته ناحيتي.

لكنّ  عليه،  التحيةّ  أ لقي  أ ن  بانسحابه ني كنت على وشك  تفاجأ ت   

ما   بكل  يصطدم  سكّته،  عن  خرج  قطار  مثل  فيمندفعا  طريقه،   وقع 

تضّب   وهي  عنه  بعيدا  الحمامات  الكراسي أ جنحتها  بفرفرت   مرعوبة، 

الزجاجّي،   الفنجان  صوت  المشهد،  أآخر  كان  خلفه،  من  مقلوبة  والطّاولة 

وهو يرتطم بال رض ويدلق القهوة على الرّصيف، ثم يّتدحرج على الطريق  

ناحيته   يقذف  ساخطا  المقهيى  صاحب  خرج  يارة،  س ّ عجلة  تُت  وينفجر 

أ ن غيّب عميّ   ا لى  أ رضا، ولم يصمت  المنشفة  الس باب، ضرب  وابلا من 

 الرّافينو المنعطف.

المقهيى   يدخلني صاحب  أ ن  المشهد، خش ية  انسحبت سريعا من 

الرّجل، وأ نا   تقدير باس تفزاز  أ قل  اُتّهم على  نزاع لا طائل لي منه، قد  في 

 رفيقه الّدائم وصديقه الوحيد. 



 التفرق 

80 

ي  ابتسم وعينعلى السّرير، تنهدت عميقا ورحت أ    ت جسدييخ أ ر 

 على القفص الفارغ. 

أ يّها  أ نت  لا  ا  أ ن يحرّر نفسه منك،  ـ كل ما تملك يا أ حمد اس تطاع 

وانهزامك   ضعفك  ومن  منك،  نفسك  تُرير  تس تطع  لم  الحقير،  المعتوه 

 وحظّك العاثر. 

ما   ببطء وهو يختنق بالغيظ والانكسار، نادرا  ينطفئ  كان صوتي 

عين تفيض  وك نّ اكانت  مجراها،  ويحرقني  بالّدموع  عيني    ي  من  تنزف  حمما 

 انكساري. أ سفل رأ سي، تابعت وأ نا في أ وج وتُفر أ خاديد

ـ ما الذي دفع الحاج منوّر ا لى أ ن يثور بهذا الشّكل؟ أ تغيظه لهذه  

 الدرجة حياة حمامة كان القطّ قد خطفها في غفلة منّي؟ 

أ سفل  ا لى  رأ سي  تمرّ شرارتها من  الصّداع  قمت من مكاني وكهرباء 

قدمي، سحبت دفتّي الناّفذة، تشكّل الظّلام الّذي أ ريد، أ غمضت عيني قبل  

أ ن أ ضع رأ سي على الوسادة، أ ومض وجه عميّ الرّافينو المتغضّن تُت قبّعة  

 الغاتس بي، ثم اختفى وفقدت الا حساس بكّل شيء. 
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 الحاج منوّر 

 )قلق مضاعف( 
 

أ نا أ عيش بمودّة هذه الطّيور، قطع صغيرة من حولي تغمرني بدفء  

هائل، أ تدرّب تدريجيا على صناعة حياة جديدة معزولة...، حياة لا أ ريدها  

هاوية  نحو  يسحبني  ما  هاجس  بالفراغ،  أ تعثّر  لا  حتى  كثيرا  تتسّع  أ ن 

الماضي، لابد أ ن أ تّخذ وبكل جرأ ة قرارا لا رجعة فيه. أ نا اليوم أ تابع قطيعتي  

مفزع،   كابوس  مجرّد  الماضي  في  كان  ما  حدث،  لما  تفكير  دون  الماضي  مع 

فاصلة من حياة لم تنته بعد، على العكس من ذلك، هذه الفاصلة نبّهتني ا لى  

 الاستيقاظ ثّم الالتفات ا لى جهة أ خرى ومواصلة الحياة.  

في   للسّقوط  ذعان  ا  الفخاخ  في  التفّكير  كثرة  ثانية،  ناحية  من 

متقطّعة، حتّى   كسير الحكمة على فترات  ا  وأ نا معلّم حياة، شربت  حداها،  ا 

بتّ أ فهم لغة الطير وأ نتبه سريعا ا لى مشاعر من حولي، مع ذلك لا يمكن  

نسان أ ن يفلت من المتغيّرات التي تطرأ  على مراحله العمريةّ، وها أ نا   ل يّ ا 

يخوخة، حيث بدأ  يتضّح لي ما يعانيه الواحد خلال   الآن أ دنو من عمر الش ّ

 هذه الفترة من ضعف في الّذاكرة وكثرة النسّ يان. 
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ربمّا هي مجرّد أ عذار أ قدّمها حتّى أ تعايش بشكل طبيعيّ مع ما أ جده  

بجسدي   متعلقّا  أ جدني  اليوم،  من  ساعات  في  شعور   هكذا-أ كثرمنّي 

ك نّ    مثل  -مباغت  عناء طويل،  بعد  استردّها  ثّم  لعبته  منه  طفل سرقت 

روحي تودّ أ ن تخبرني بشيء ما، لكن أ عجزتها لغة التوّاصل معي، على كّل  

حال، لم أ جد أ حدا يشكو من تصّرفات محيّرة اقترفتها، أ و أ نّ طباعا قاس ية  

داع   هناك  ليس  طبيعيّ،  فكّل شيء  هكذا،  الوضع  مادام  مني،  صدرت 

للقلق...، لا قلق، مجرّد هواجس، وأ غلب الظنّ أ ن النوّم يغلب جفوني في  

 أ وقات متفرّقة وغريبة. 

استنادا   هذا  لطفي،  ا لى  أ قول  الّدكتور  ال عصاب   طبيبكلام 

كان   ساعتين،  قرابة  دامت  التي  الزّيارة  وأ ثناء  يومين  قبل  الشرقّي،  بالحيّ 

بالمستشفى   فيها  أ ش تغل  كنت  التي  الفترة  عن  جانبية  أ حاديث  أ غلبها 

 قبل أ ن يفتح عيادته الخاصّة. لي الحكومّي، يوم كان زميلا  

 ـ أ نت هو أ نت يا منوّر، دماغك سليمة وأ عصابك متماسكة. 

 ـ أ تقول هذا من غير الكشف الّدقيق؟ 

الّذي  معك  حديثي  النفّسي؟،  التّمريض  في  فترة  اش تغلت  أ ننّي  أ نسيت  ـ 

شارف على ساعتين لم يكن من فراغ، أ نت بحاجة ا لى الهدوء يا صديقي،  

لا تترك فرصة للعبث النفسّي داخلك، لابدّ أ ن تُارب كّل هاجس يدعوك  

التصدّي   قادرا على  العقلية سليمة، ما دمت  ا لى الا حباط والقلق، صحتك 
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لل وهام وغير معرّض للهلوسة، ذاكرتك تش تغل بشكل ممتاز، منتبه ودقيق  

 ك يا صديقي.يتفي تذكرّك للماضي، أ نت هو أ نت، لا فصام في شخص 

 ـ أ وقات كثيرة أ حسّها تضيع منّي من غير انتباه لها يا دكتور.

ع أ نا  المشأكل  ـ  بعمق  تامّة  دراية  المرضى،    والاضطرابات لى  تنتاب  التي 

أ غلبها يخلق مثل كائن طفيلّي، ثّم تغذّيه الوساوس والهواجس ا لى أ ن يتمكنّ  

 من النفس. 

 ـ من تقصد بالكائن الطفيلّي؟ 

ـ هههه كائن شفاف داخل نفسك، يا رجل أ ظننّي أ حدث زميلا سابقا في  

طريةّ ناجمة عن تنقّل  أ لم تعالج أ شخاصا مصابين بالتهابات ف   ر... الطب، تذكّ 

 نسان ل خر.طفيلّي من ا  

  ـ تقصد الملاريا وال ميبات... 

 ـ تشبيه مناسب يا منوّر.. 

 ـ لكن... 

مشاعر   والخوف...  والقلق  الوحدة  لك،  بالنسّ بة  ال مر  نفس  أ فهمك،  ـ 

 تتسّرب ا لى داخلك كالطّفيليات. 
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 الحاج منوّر 

 ( الوحدة الموحشة ) 

أ حاول   جسدي،  من  الفرار  أ حاول  هواجسي،  من  الفرار  أ حاول 

هناك  الفرار من أ حلامي، أ يعقل هذا؟ أ عصابي ملتهبة، جسدي يغلي، ك نّ  

دماء سكاكين  أ رتجف،  مرتاعا  نومي  من  أ قوم  بطني،  في  موقدة  نار   ،كرة 

مرع  أ صوات  بكاء،  وا  صراخ  مخدّر  جسدي  باسمي...،  تنادي  حساس  بة 

متفرّقة،    في  وخزبال زرقاء  بقع  عليه،  سارحا  كان  النمل  ك نّ  كامل جلدي، 

 وحلق جاف، أ ي معارك خضتها بأ حلامي؟ 

برج الحمام، أ بتلع علبة أ و علبتين    قبالة أ قوم أ كمل ما تبقىّ من الليّل  

وهي   الّدخان  بخيوط  أ تشبثّ  أ ن  أ حاول  فقط  تفكير،  دونما  السّجائر  من 

الجمر وهو يلتهم التبّغ، أ قطع الطّريق نحو    على ز نظري  ظلام، أ ركّ التغرق في  

ا حساس  أ و  هاجسا  لتصير  ذهني  من  الانفلات  تُاول  فكرة  ينفث    اأ ي 

أ ن   أ حاول  س يجارة،  كّل  عقب  الماء  من  الكثير  أ شرب  داخلي،  الرعب 

التي   العرق  كميةّ  أ وّل  نضحتأ عوّض  بعد  جسدي  أ نهار    من  غفاءة،  ا 

سريعا، على أ تفه فكرة تتسّرب ا لى ذهني من الماضي، أ بكي بحرقة، أ نتفض  

من مكاني وأ ركض ناحية قبر أ ختي، مثل طفل اس توحش حضن أ مّه بعد  
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اب  ي  وضياع، أ رتمي عليه، غير مكترث بالحصى وه لدغ جسدي، ولا بالتّرٍ

ا لى حلقي، أ حسّ أ نّ ذراعيّ اس تطالتا واحتضنتا كّل القبر، أ شعر    المتسللّ

الناّر   كرة  تنطفئ  جسدي،  كّل  ويحتوي  القبر  من  يتسّرب  بأ مان  بهدوء، 

 داخلي، أ تُسّس برودة المكان من حولي. 

،  يومـ بعد كّل هذا العمر، أ حتاجك بشدّة يا نزيهة، أ خوك ينهار يوما بعد  

لكنّ  التّي تلاحقني منذ رحيلك،  البشر  أ عين  المدينة، من  لم    نيفررت من 

يا   هواجسي  من  الفرار  يسكن  أ ختاهأ س تطع  ما  الرّعب، شيء  يلازمني   ،

أ ضعف   بشدّة،  يؤذيني  ذهني وأ تهاوىداخلي،  تُتلّ  تتلف،  أ عصابي   ،

قريب، ا ن لاحظت انقطاعي عن زيارتك،    امجنونا عمّ   أ صيرالوساوس، قد  

 لا تقلقي، حبّنا بخير، غير أ نّ جسدي منهك، وذهني شريد وروحي ذابلة.

على   للنّهوض،   لفحةأ ستيقظ  لدي  محدّد  وقت  لا  الشّمس، 

أ فرك عّينّي أآخذ وقتا لاستيعاب ما حدث، أ مسح التّراب من على وجهيي،  

ينتابني   بالطّين،  الممزوج  اللعّاب  أ مجّ  ثّم  فمي،  داخل  ملوحة  من  أ تُسّس 

كلسسع  بحلقي،  عالق  ما  شيء  حادّ،  بصعوبة يخ التّربة    ال  أ قوم  نقني، 

  وأ تمخّط وأ مشي ناحية الكوخ، محاولا الوصول ا لى قارورة الماء، أ دلّك رقبتي  

أ قرفص غير بعيد    دون انقطاع، أ فرغ قارورة الماء في جوفي، ثّم أ تنهدّ بعمق،

أ   الحمام،  برج  بالهديل  عن  البرج  ينفجر  الحمام نحوي،  فينجذب  ذراعي  مدّ 



 التفرق 

86 

والصّفير والشّخير، تجرحني أ صوات كثيرة، وتخيط أ صوات الحمام جراحي،  

ليها نهارا، وحينما تبيتّ ليلا تتكالب علّي الهواجس الوساوس، ها هي   آنس ا  أ

أ قدّر   أ ن  يمكنني  لا  للتّكاثر،  فسحة  الخالية  المساحة  هذه  في  تجد  ذي 

 عددها، لكنّها نفسي وروحي وجيشي. 
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 الحاج منوّر )الوجه الآخر( 

 )الغلبة للقويّ يا منوّر( 

رادتي من دون توجّس ا    ت أ ن يكون هذا الرجل التّعيس طوع تمنيّ 

ا عاشقا، أ نا كائن بفكر وتخطيط، أ قرأ   ا خرافيا ولا جنيّمنه، أ نا لست كائن

يطوّر   وهو  بابنه،  ال ب  يفعل  كما  دفعا،  هدفنا  ا لى  وأ دفعه  عقله،  يقرأ   ما 

كم   ممتع،  تسويف، وبترغيب  دونما  ا لى صناعة مس تقبل جيدّ  ويدفعه  ذهنه 

وددت أ ن تتماهى رغباتنا، وأ لاّ يجد منّي ذلك الصّراخ الباطنّي المؤلم، ومن  

لفترات طويلة،   بمراقبته  مكتف  لازلت  تغييب ذهنه،  أ ن يجبرني على  غير 

أ راقبه بصمت وهدوء. وأ كون تبعا ل فكاره دون مساس   أ دعه على سجيتّه، 

أ نا   منّي، كنت على حافةّ تدمير هذا العقل وبناء ذهن جديد يمثلّ رغبتي 

والقدرة   القوّة  لاعتبارات  الفكرة،  اتجاه  قلبت  ما  بحكمة  لكن  وأ خيرا،  أ وّلا 

وأ ش يا بحياتك  منوّر،  يا  بسجيّتك  لي  طوعا  س تكون  ك ئوالتمكنّ، 

وعلاقاتك، س نخوض هذا المسلك الصّعب بمتعة كبيرة، أ تسللّ ا لى ذهنك  

ن أ ردت ا لى كّل بدنك   كمخدّر حيويّ يفعّل تركيزك بشكل قويّ، وأ تسللّ ا 

 كمنشّط يقوّم عضلاتك كلهّا.  

الجيش   هذا  حوّلت  لو  تقول  فماذا  المسالم،  بالحمام  مهووسا  أ عرفك 
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ثّم   منّي؟  مدهشة  قوّة  هذه  أ ليست  فتاّك؟  جيش  ا لى  الحمام،  من  المسالم 

أ وقات ماذا لو حوّلت مقبرة المدينة ا لى مبعث     للحياة، وأ رسم لك خلالها 

أ خرى   البشريّ؟ وقوّة  الّذهن  الجنون لدى  أ ليس هذا ضرب من  مزهرة؟ 

زيارتك  أ عجبتني  أ شاء،  ما  منها  أ مدّك  أ ن  يمكنني  والّدهاء،  الحكمة  من 

مباشرة،   غير  بطريقة  منّي  تشكوه  منوّر،  يا  النفّسانّي  الطّبيب  لصديقك 

يا منوّر،   بأ فضل حالتلغيني تماما وتتّهم عقلك بالجنون. أ نت بخير، وعقلك  

تماما كما أ خبرك صديقك، بقي أ ن تصدّق حقيقتي حتى تذوب هواجسك،  

و  لقوّتي،  جسدك  يكون  أ ن  صوتي،  ا لى  عميقا  تنصت  قوّتي تكون  أ ن 

من   بيننا  ما  ونلغي  نتفّق  أ ن  لتواضعي،  تواضعا  أ كثر  تكون  أ ن  لجسدك، 

أ وّلا    أ لاهوّة،   وأ نا  كلكّ،  ني  لتحس ّ عنّي  تبحث  وأ ن  لتراني،  عنّي  تبحث 

تلغيني  وأ خيرا أ ن  لقوّة يمكن  بنفسك، ولا وجود  وأ عيش  داخلك  أ سكن   ،

 منك.
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كان هناك نوع من العاطفة المرتجفة التوّاقة، وحنين غريب لعالم "

  "مفقود، نصف منسيّ، ونصف متذكّر

  أوليفر ساكس                                                           
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 لثانياالفصل 

 الإجماع

 

التّغيير    نتقن  لم  دمنا  ما  واقعا،  والواقع  هامشا،  الهامش  سيبقى 

بسلاسة، لازلت أ بصركم في نفس مواقعكم ال ولى، تفكرّون بجدية وحرص،  

عدّة   ولا  واحدة،  بقفزة  المغامرة  يمكن  لا  لذا  فارغة،  حلقة  هنالك  لكن 

نمّا قفزات، ال مر لا يحتاج ا لى تكّهن، ولا ا لى حظّ،  يجب أ ن توضع القدم   ا 

  .الحقيقيّ  موضعها في
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 رزقي 

 (ردّ غير متوقعّ )
 

في مساء اليوم الّذي زرت فيه المقبرة، كنت على موعد مع صديقي  

لكنّ  كلامه،  مع  التّركيز  مرارا  حاولت  شرودي،  ا لى  انتبه  الخيط   مراد، 

الشّوك،   المقبرة،  أ على  بعيدا،  أ سرح  ينقطع سريعا،  الموصل بذهني وصوته 

 .....المرتفع، السّلسلة، الحمام، القبور... أ مّي، أ بي، سلمى، سالم

 زقي. ر ـ ذهنك ضائع اليوم يا 

 أ جبته دون تردّد: 

 .ـ زرت اليوم المقبرة

فنجان   يقلبّ نظره بيني وبين  يفه مراد بكلمة، زمّ شفتيه وأ خذ  لم 

  .قهوته

باب   طريقي  في  موصدا  أ لفته،  هكذا  تّجاهي،  دائما  غيظا  بعينيه  يحمل 

الوحدة، متحرّزا من مشاعري، يحمل مراد قدرا وافرا من المسؤولية اتّجاه  

شفتاه    ارتعشتومسؤوليته،  عائلته، وأ راني بشكل ما داخل حيّز اهتماماته  

كاشفتين عن ابتسامة فاترة، لاحظت من خلال اضطرابه أ نهّ يودّ الهروب  

ا لى ونظر  ريقه  ازدرد  أآخر،  موضوع  ا لى  المقبرة  موضوع  من 
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مفروشة  بضاعة  على  الناّس  يتزاحم  أ ين  المقهيى  خارج  ا لى  ثّم  البعيد، 

 :بالطّريق، تنهدّ ثّم قال ملاطفا 

ـ مشاعر الخلق تتغيّر سريعا بالمدن الكبرى يا صديقي، كلمّا اتسّعت ال حياء  

  .والبيوتات، ضاقت صدورهم وضاق عيشهم

  :نظرت حيث عيناه عالقتان، ثّم قلت محزونا

المقبرة،   وأ على  المدينة  بين  جدّا  قصيرة  رحلة  المقابر،  فتتسّع  المدن  تتسّع  ـ 

 .لكنها متعبة وشاقةّ ووعرة

 :التزمنا الصّمت، ثّم تابعت مس تفسرا

ـ في رأ يك يا صديقي، هل يمكن أ ن تتحوّل الرّوح بعد موت الجسد ا لى   

  كائن أآخر؟ 

ما بين عينيه،   نظره ناحيتي مس تغربا وعاقدا  حرّك  ثّم  حوّل مراد 

 : رأ سه وقال باس تخفاف

ـ وكيف تتحوّل الرّوح؟ ومن أ ين جاء هذا الكائن، ماذا عن روحه ال ولى 

  التّي نبتت فيه، هل س تطردها أ م تقتلها وتعيش مكانها؟ 

 : رفع رأ سه مغرّدا بضحكة، بينما ابتسمت وقلت مس تطردا

  ـ هل يعيش الحمام بالمقابر؟ 

مطّ مراد شفتيه مس تغربا، مزمز قهوته وهو مس تغرق في تأ مّلي، 
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 : وضع كوب قهوته ثّم أ حنى جذعه ناحيتي وقال بحماس

أ يّ  بتّ  ـ  هل  رجل؟  يا  هذه  بالعوالم   فلسفة  المتعلقّة  الخرافات  تلك  تقرأ  

   الخفّية، أ م بتّ باحثا غارقا في الرّوحانيات؟ 

قليلة،   س نتيمترات  سوى  وجهينا  يفصل  يعد  ولم  أ كثر  منه  دنوت 

الحديديةّ يدي   والطّاولة  قبضة  رفعت  جسدينا،  بين  محصورة  المس تديرة 

ببطء وعيناي أ مامه  كفيّ  ثّم فردت  بيننا،  الّذي  الفراغ  يمينا   ناحية  تلعبان 

 : وشمالا، أ طبقت كفيّ سريعا وهمست موضّحا

  ...ـ وجدت هذه السّلسلة أ على المقبرة

لكنهّ مقاطعتي،  يوّد  شفتيه  وعين حرّك  كفيّ  اأ طبقهما سريعا  على  ه 

 : المرفوعة، ثّم تابعت قائلا

أ عتلي   وأ نا  السّلسلة، شعور خارق لا يمكن وصفه  فقط  ال مر لا يخصّ  ـ 

المدينة،    امرتفع  على  ضبابيّ   ثمةّيطلّ  ممرّ  هناك،  يختبئ  ما  ا لى   لغز  ينتهيي 

مكان مش بوه، ومن ذلك المكان بالضّبط ارتفع سرب من الحمام، ثّم حلقّ  

 .عاليا ومال ناحية المدينة

اعتدل في جلس ته    رفع حاجبيه، ثم  ا لى كلامي،  مراد  انتباه  قاطعا  صمتّ 

 :وتنّهد قائلا

أ ن يكون طبيعيّا وتلقائيّا أ و ال ماكن  لمن اعتاد جوّ  ـ ال مر لا يعدو  المقابر 
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 . الخالية

 : تطلعّ مراد ناحية يدي المخبوءة داخل جيب سروالي، ثّم تابع

من   فقيدها  على  حزنها  أ غفلها  لزائرة  أ نّها  فالرّاجح  للسّلسلة،  بالنس بة  أ مّا  ـ 

تفقّد رقبتها قبل القيام عن قبره، هكذا يفعل النوّاح، يصدّع الرّأ س ويشتتّ  

 . البدن وما عليه

 : كبّ ما بالفنجان بحلقه، ثّم تابع قائلا

جيبك،   فراغ  يمل   حتّى  بوقته  جاء  ثمين  صيد  السّلسلة  أ نّ  يبدو  ـ 

 .بصحّتك... أ و بصحّتنا جميعا

بقيت على صمتي، وددت لو أ نهّ قاسمني نفس الشّعور، من غير أ ن  

أ ن   بين  شاسع  فرق  برفقتي،  كان  أ نهّ  لو  لحظتها  تمنيّت  بكلامي،  يس تهين 

فرق هناك  أ نّ  كما  عنه،  نحدّث  وأ ن  الحدث  الجدّ   ا نعيش  ،  والهزل بين 

والحقيقة مكمومة ا لى أ ن تجد وعيا صالحا ينيرها، قلت هذا بصوت خافت،  

 : بدا وك نّ كلامي أ ثار حفيظة مراد، ترنحّ بمكانه وقال بثقة

أ ن  ـ منطق الا نسان الطّبيعي العيش ببساطة والموت ببساطة، هكذا لا بدّ 

على سطح الحياة دونما التّعمّق الذي يغرق الفكر ويرهق البدن، مرّ يا   نحيا

كما حدث   س يحدث لك  أ و  الغرق،  من  تنجو  فكرك  ما شغل  على  أ خي 

نادر، سار خلفها ببطء ثّم   ل حد الصّياّدين، حينما جذبته سمكة لونها ذهبيّ 
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ذ به يغرق وعين ه  اعثر على سمكة ذهبيةّ ثانية ثّم ثالثة ورابعة وخامسة...، وا 

  .على مئات ال سماك الذهبيةّ

 :نظر مراد ناحيتي مبتسما ومعجبا بحكايته، ثّم تابع قائلا بحماس

اللعّوب الّدنيا  بأ ش ياء  ـ هذه هي  تغريك حتّى ترضيك بشيء، ثّم تهلكك   ،

 .مشابهة، القناعة بالقليل غنى، والكثير من الملّذات هلاك

أ عتده   لم  بكلام  يأ تيني  وهو  مراد  بملامح  معلقّا  نظري  على  أ بقيت 

 : فتابع قائلا منه، أ ومأ ت رافعا حاجبيّ 

نفسك  بك  تلعب  قد  ثّم  المقبرة   ـ  ا لى  ومرّات  وتعود  بوجود  مرّات  ظانّا 

 .سلاسل أ خرى، فأ نت متوهّم، عش بس يطا يا صديقي ومت بس يطا

زفرت عميقا وأ نا أ فتشّ بذهني عن ال فكار التي كانت تراودني قبل  

لّا  كلام مراد، فلم أ عثر  . على السّلسلة بقبضتي ا 
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 صبرينة 

 (ماما بختة ) 

عالما جديدا، من   أ قتحم  مفاهيم مختلفة،  مع  بعنف شديد  أ صطدم 

كهذه لغتها  هكذا تقول ماما بختة، لكن فكرة    ،قلقا لى الالآن لا شيء يدعو  

قلق، لا  ا لى الما يشكّلني جسدا وروحا يدفعني   على ذهني، كلّ  جدّا شاقةّ

  :تقول كذلك ماما بختة وهي تشاهد صمتي وانعزالي ؟ أ علم ا لى متى

ـ كل شيء يحتاج ا لى وقت كي يبرأ ، بما في ذلك جراح النفّس والوساوس، 

 .فكرّي بالغد الجميل وس تنسي ماضيك الحزين

ولا   مسحها  يمكن  لا  اللئّيمة،  الّذاكرة  لكنّها  جميل،  وكلام  حكمة 

أ سماء   قديمة،  لصور  انعكاسا  يشكّل  أ مامي  أ راه  ما  كّل  كيّها،  ولا  حرقها 

ال شخاص من حولي، أ صواتهم، القطط...، وخز دقيق لمجال الّذاكرة يتحوّل  

انطوائي كثير  ا لى كائن  كهربائيةّ مفزعة، كّل هذا حوّلني  ا لى شرارة  سريعا 

 . الانفعال ومخترق من قبل هواجس كثيرة

بأ يّ   بمناداتها  لساني  يفلح خلالها  ولم  مرّت  كثيرة  أ يّاما  بختة،  ماما 

لا   كيف  عجبت  وأ حزانه،  بأ فراحه  الطّويل  ماضيها  عن  كثيرا  تُدّثني  اسم، 

يدكّ  لم  ثقيلة،  عليه من جلاميد  أ لقي  ما  برغم  قائما،  ولم   يزال جبل صبرها 
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زوجها سي   عن  رأ سها،  تهزّ  وهي  طويلا  تسرح  أ ن  بعد  تُدّثني  ينصهر، 

خيّروه   وهم الذين،  يينس نتين من قبل الا رهاب على مدى  رش يد، كيف هدّد  

أ ن يس تقيل من  ،بين حياته وحياة أ هله الجيش، لكنهّ كان    وظيفته في  أ و 

 .في ال خير مسيّرا لا مخيّرا

أ ن   ا لى  عليه،  القضاء  ـ طورد كثيرا، وضعوه في ال خير هدفا خطرا يجب 

 ....حوصر هو وثلاثة من رفاقه، بعد يومين

يخرج من جوفها، خالط صوتها    اأ نين  اتصمت ماما بختة، أ سمع صفير 

 : نحيب مكتوم

 .ـ بعد يومين أ رسل رأ سه ملفوفا داخل بزّته العسكرية 

ا ا لى السّماء متأ وّهة ولاطمة فخذيها، تزدرد ريقها منتحبة،  ترفع فاه

عينيها   من  تنسحب  أ شاهد،  مالا  تشاهد  وك نّها  السّماء  في  بصرها  يعلق 

منها   أ قترب  أ طرافها،  بدنها وترتجف  بأ خاديد وجهها، يهتّز  تنتشران  دمعتان 

رغم   عينيها  بين  العالق  هذا  وجعها  أ مام  وجعي  يتماهى  يديها،  على  وأ شدّ 

نين الطّوال التّي مرّت، وك نهّ جرح حديثا أ مام أ عيننا، تضع رأ سها    تفتقّ الس ّ

جسدانا   يتأ رجح  جسدها،  لهدهدة  جسدي  يس تجيب  ثّم  كتفي،  على 

 : كقطعة واحدة، ثّم تتابع بصوت خافت كئيب 

ال ربع  وأ ولادها  وزوجها  نسرين  ابنتي  فقدت  بعدها    ةـ  مرور،  حادث  في 
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لاّ عبد الكريم  . هجرني ابني فؤاد ا لى أ وربّا، ولم يبق لي ا 

بكامل   تقول  ثّم  واحدة،  جلسة  في  وجعها  كامل  بختة  ماما  تفرغ 

تماما، أ نا التي أ متلك ذاكرة صلبة وروحا أ نا حماسها منتصبة كالجبل، عكسي 

ن  أ  هشّة،   لاّ    أ طلّ من باب فناء بيتي حتفي بالجميع، كريمة مع الصّبية، ما ا  ا 

 : ينادون بصوت واحد يمدّون أ يديهم للحلوى وهم ،حوليمن وتُلقّ الصبية 

 .ـ ماما بختة.. ماما بختة ..ماما بختة

غارقة   وأ نا  أ صواتهم  سمعت  كلمّا  بعدهم كنت  من  أ دندن  أ روح  كآبتي،  في 

 .بتسموأ  

 . ـ ماما بختة.. ماما بختة... ماما بختة

أ و خجل قيد  دون  باسمها  ينادي  حرّا  لساني  انطلق  فترة  بعد  . ثّم 
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 أ حمد 

 (أ نا... لا أ حد )
 

وجهة، فركت   لذلك اليوم كان فارغا من أ يّ    صباح ثقيل، برنامجي

فردت   الناّفدة،  ناحية  متكاسلا  قمت  ثم  تتدحرج  دفتيهاعينّي،  الشّمس   ،

شخص ا لى هدفه، ل وّل  نحو كبد السّماء، والناّس يتحرّكون بعشوائية، كلّ 

مرة أ حسد الناّس على مشاغلهم، قد يتأ ففّ الواحد منهم من تعبه، وأآخر 

أ تعابه الكثيرة،  من أ وامر رئيسه، وأآخر كذلك من أ جرته التّي لا توفّي حقّ 

مع ذلك هناك هدف يسكن ذهنا، وطريقا واضحة تسلك لغاية ما، أ مّا هذا  

الّذهن الّذي يتمركز داخل رأ سي، فهو فاقد ل يّ هدف، ولا غاية أ و سبيل  

الجوّ  يسلكه، لا حمام في  الكهرباء، ولا   واضح يخطّط كي  أ سلاك  أ و على 

   ز غريب التفّكير وغريب المنطق... تغطّي رأ س عجو  غاتس بي قبّعة

ي  ابقيت ل كثر من ساعة أ لتفت يمينا وشمالا، قد يظهر فجأ ة، عين

الجوّ  أ مسح  منعطف،  كّل  تنبئني   على  ما  حمامة  لعلّ  متعبتين،  بعينين 

بقدومه، دهش تي لاتزال تخفق بذهني، ماذا فعلت؟ كّل هذا بسبب حمامة  

عّمي أ ن   يا  للمرء  يمكن  ما  أ عقد  هذا  أ سير،  وذهن  حرّ  جسد  الرافينو؟ 

يعيشه، أ ن يصبح مسجونا بين حاضنتين في مفهوم فكرة، بينما لا يلقي بالا  
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النظّام   مثل جرم خرج عن  الغرفة،  وأ دور في فلك  أ دور  لجسده، رحت 

أ قوى الشمسيّ  أ عد  لم  ترتعد،  مفاصلي  المجهول،  في  خطوة   رمي  على وتاه 

ويلهث   يركض  يزال  لا  ذهني  لكن  السّرير،  على  أ لقيت جسدي  واحدة، 

فيّ  واحدة  خليةّ  لا  العدم،  في  متعب  الحرّ،  أ فحمه  كلب  ننّي ا  تقول   مثل 

نفسي   تُدّثني  شفّاف،  كائن  فأ نت  فيك،  يفكرّ  أ حد  لا  مادام  موجود، 

عن   س يفتشّ  من  لغيابك؟  س يكترث  من  الآن؟  موتك  تبتلع  لو  بصدمة، 

يحبكّ   من  أ حد عينيك،  ينتبه  لن  الحقير،  أ يّها  ذا    أ صلا  ا  لاّ  ا  لاختفائك، 

تُسّست ال نوف خارج حجرتك هذه رائحة جسدك النتّنة، لا فائدة مرجوّة  

يعاف   لا  الّذي  الّدود  هو  قدرك  س يعرف  الذي  الوحيد  الكائن  بل  منك، 

   .طعم ال جساد الضّالة

ا لى    ركبتّي  أ قبض  السّرير،  طرف  على  وانكمشت  رأ سي  رفعت 

صدري، وأ نا أ تفرّس في نقطة بعيدة من الغرفة، قهقهة مرعبة تضّب طبلتي  

لاّ   ا  لا  علي؟  وأ قهقه  بي  أ تسلّى  هل  نفسي؟  منّي  تسخر  هل  أ ذني، 

  الجنون؟ 

عن  أ بحث  الغرفة،  من  كّل شبر  أ مسح  مرعوبا،  من مكاني  قمت 

الهاتف،   أ يّ  على  يدي  ارتمت  الغرفة،  هذه  خارج  بذهني  يقذف  شيء 

ضغطت زرّ قائمة الاتصّال، من بالقائمة؟ أ ربعة أ شخاص فقط، أ خي جلال، 

بمن   فكرت  المقابل،  المقهيى  صاحب  وعادل  الفاكهاني،  لزعر  صفّية،  أ ختي 
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سبب سأ تصّل؟ أ خي جلال يعتبرني نقطة سوداء بحياته، ولا  أ تصّل ول يّ 

 بيننا قبل  بغير ذهن زوجته، أ ختي صفّية، كان أآخر اتصّال أ ظنهّ يفكرّ فيّ 

أ تذكرّ كلامها الحزين، لا تُاول الاتصّال بي مجدّدا يا أ خي، وضع   شهرين، 

ما هو ثمين بالبيت وقد وصلوا  كل  ال ولاد والعائلة الكبيرة لم يعد يسّر، بيع  

ا لى هاتفي، مع السّلامة....، الحقير لزعر الفاكهاني، لا أ علم لم أ حتفظ برقمه  

 .ا لى اليوم، لا حلّ لدي، ضغطت زرّ الاتصّال أ طلب عادل صاحب المقهيى

  .يردّ، أ سمع أ صوات الزّبائن من حوله يرنّ الهاتف، بعد ثوان

 ؟ ـ أ لو... ماذا تريد 

 .ـ أ نا أ حمد

 . ..بعنف يردّ 

  ـ نعم عرفتك، ماذا تريد؟ 

لعثمت...ازدردت ريقي، تُرّكت انعقد لساني، لا أ علم حقّا ما أ ريد، ت 

 .تلقائيا شفتاي

 ؟ ـ هل رأ يت الحاج منوّر

 .الخطّ جاءني ردّه حادّا وعنيفا، قبل أ ن يقفل

 . ذهب أ نت وهو ا لى الجحيم يا ابن الكلب ـ ا



 

104 

 الحاج منوّر 

 (موقف عجيب )

قرارا   أ تّخذ  مرة  كّل  في  أ لاّ   حاسماكنت  ا لى    وواثقا  مجدّدا  أ نزل 

الجدل بيني وبين نفسي، بس يل من الحجج المقنعة،    أ نهييأ حاول أ ن  المدينة،  

أ ن   ومس تقبله  ماضيه  فقد  مثلي  لعجوز  يعد  الموضوع،    يخوض لم  هذا  في 

تبقىّ لي  ما  أ نهيي  أ ن  بدّ  ال موات والطّيور، لا  صفحة وطويت، هنا رفقة 

من أ يّام، فقط لو يمنحني الله قليلا من الحظ، أ ن يشعرني بالثوّاني ال خيرة 

من حياتي، لا لشيء، سوى أ ن أ جد فرصة أ حضن فيها قبر أ ختي نزيهة، ثّم 

أ نام لل بد وتنتهيي رحلة هذا الجسد المعذّب بجوارها، أ نظر ا لى برج الحمام،  

 .  أ ردّد في نفسي، لك الله، "لي خلقك ما يضيعك" 

 ّ   شخص أآخر تماما،نيمع هذا كلهّ، بعد ساعات قليلة، أ جدني وك ن

مقعدي وأ دخّن   شاغلا  القهوة  أ رتشف  الرّصيف،  قرب  بالمقهيى  المعتاد 

يارات، أ تابع بهدوء وسكينة تُلقّ الحمام   بشراهة، أ راقب تُرّك الخلق والس ّ

أ نفث بحافز عظيم وفخر بيّن وأ نا   الرّافينو، أ بتسم من حولي، أ تودّد ا لى حمام

 .دخان الس يجارة عاليا
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ـ هذا صنيعي، هذا الطّائر المدهش أ نا من غرس بذوره هنا، حتّى أ ضحى  

 من أ جود وأ غلى الطّيور وأ ذكاها.

 أ راجع ذاكرتي القريبة، أ تمعّن بقراري الحاسم قبل ساعات. 

 .غبيةّ وقرارات  متقلّب  مزاج ؟ من وراء ذلك  ـ كيف صرت هنا وما الّدافع

ببطني   ينبت  ما  شيئا  وك نّ  شعرت  فكرة،  أ دنى  دون  ومن  فجأ ة 

ع  ويأ خذ مساحة أ وسع على حساب أ ضلا ويخترق أ حشائي، ثّم طفق ينتفخ

عينيّ  أ غمضت  سريعا،  يش تدّ  فظيع  أ لم  بين   صدري،  رأ سي  وحشرت 

ذراعيّ، أ تُسّس نبض قلبي داخل أ ذني، هذا الشّيء يرتفع من بطني ا لى 

بأ طرافي،  وتنملّ  بجسدي  بثقل  أ شعر  قاتل،  جيشان  القيء،  مثل  بلعومي 

ما    ، ش يئداخليضغط رهيب بجمجمتي، أ حسّ وك نّي سأ لفظ جسما من  

يتحرّك بين أ س ناني، يزول ال لم تدريجيا من بطني كما بدأ ، لساني يتحرّك،  

شارة منّي؟    كيف تُرّك دونما ا 

  .ـ ارفع رأ سك يا منوّر

أ حاول   أ فشل،  لساني،  ا لى  ما  فكرة  أ وصل  أ ن  أ صرخ،  أ ن  أ ريد 

كلّ  بعيدا،  أ هرب  أ ن  مكاني،  من  خافت   القيام  همس  متجمّدة،  أ طرافي 

 .ويتردّد بذهني ينطلق من لساني وشفتيّ 
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 .ـ ارفع رأ سك يا منوّر

 .ي على نافذة بيت أ حمد، أ ودّ أ ن أ صرخ ناحيتهاارفعه بهدوء، عين

 .ـ أ رجوك أ نقذني يا صديقي

أ ثقال   أ يّ  أ يّ  يقظتي،  في  وأ نا  على صدري،  الرّابض  هذا  جاثوم 

هذه التّي تقيدّ أ طرافي عن الحركة، أ حرّك بؤبؤي في محجريهما، أ راقب الحمام  

جسد   وك نّي  بوجوده،  أ حسّ  أ ن  غير  من  وكتفي  رأ سي  على  يحطّ  وهو 

  ثابت لا أ تزعزع، لا عضو فيّ ني مشكّل من خرسانة، أ حاول أ ن أ فلت، لكنّ 

يغضب   أ ن  يأ تيني،  أ ن  بشغف  الناّدل  أ نتظر  عقلي،  لنداءات  يس تجيب 

كعادته، أ ن ينفجر في وجهيي ويأ مرني بالانصراف، أ ن يزعجه مكوثي الطّويل 

على الطّاولة، أ و أ ن يس تفزّه هديل الحمام، لكن لا هو ولا أ حد غيره انتبه،  

 .. .رىيوك نّي كائن شفّاف لا 

 :يأ تيني صوت عبر لساني كفحيح ال فعى

 .ـ ركزّ جيدا على الناّفذة هناك 

جوّ  من  ينطلق  بذعر،  جمجمة   أ حدّق  على  يقبض  قطّ  الغرفة 

  .حمامة

 : مجدّدا يأ تيني الصّوت
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 .ـ قد بدأ نا

ظهر خلفها وجه أ حد، ثّم بعدها تنطلق حمامة أ خرى وترتفع عاليا، ي 

ر جسدي من رباطه، أ فرّ مسرعا، يرتطم جسدي بأ ش ياء لا أ دري ما  رّ تُ

أ حرّك   فمي،  أ فتح  وساخطا،  لاعنا  خلفي  من  الناّدل  صوت  أ سمع  هي، 

 .، أ صرخ بفرح لساني، أ تأ كد من سلطتي عليهما

   .ـ نجوت.. نجوت... نجوت
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 الحاج منور )الوجه ال خر( 

 )لا ندّ لي( 

مت لم أ تقن  لا يمكنني أ ن أ فتخر بقوتي أ مام ضعف أ يّ كائن، وما دُ 

معرفة غيرك يا منوّر، فلا طائل من افتخاري بغلبتك، هذا أ مر محسوم منذ  

دوما   لكنّي  كل    أ عتقد زمن،  تخطوها،  خطوة  كّل  تهمّني  بك،  أ عيش  أ نّي 

شعور ينتابك، ل قول بكّل وضوح، أ نت عرشي وأ نت نعشي، قريبان جدّا،  

لكن ك نّ ما بيننا مسافة طويلة، كلمّا حاولت الدنو تنفر منّي، حتى كدت  

 فأ نقذني وأ نقذك من هلاك وش يك.  كثيرة،مرات في سك انفأ  تلفظ 

أ نا لست عدوّك   لو تفعله س نعيش من بعده بسلام،  أ مر بس يط 

ولا خصمك، ولا يمكن في كّل حال أ ن تكون ندّا لي، لو نزيل ما بيننا من  

خوف، لو نصبح على ثقة تامّة، لو نزيل ما بيننا من ضباب، ثّم نحدق في  

 بعضنا بحبّ وسلام وهدوء، أ يّ قوّة يمكنها بعد هذا أ ن تغلبنا يا منوّر؟ 

أ شدّ   أ ن  يمكنني  ولا  بضعفك،  الحبل  طرف  تشدّ  أ ن  يمكن  لا 

لنتخلّ الط بقوتي،  الحبل  من  الآخر  ونتعانق.  رف  الحبل  عن 
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 رزقي 

 )حماس متجدّد( 

على   تقرأ   مزاجية  فكرة  مراد،  بكلام  أ فكرّ  وقتا طويلا  اس تغرقت 

ا لى  أ نصت  ن  وا  ومشروعا،  منطقيا  أ مرا  قاله  ما  أ رى  وجه،  من  أ كثر 

هواجسي، ضربت فكرته عرض الحائط، وسقط كّل كلامه في السطحية  

التي لا جدوى منها، ال خذ بالمسلمّات ينعم على العقل بالرّاحة المطلقة، دونما  

الحياة   هي  بديهية  مرهقة،  وذهنية  نفس يه  ومعارك  فرضيات  في  الخوض 

حدث   ما  البشريّ،  الوعي  قيمة  تعزّز  متعة  يخلق  الجدال  لكنّ  البس يطة، 

يومها لم يكن أ مرا بس يطا، أ كاد أ جزم لو أ نّ مراد اعتلى نفس المرتفع، وشعر 

 س يقف كما وقفت مذهولا وحائرا.  حتما بما شعرت به،  

المقبرة،  ناحية  مرافقتي  ا لى  لدعوته  متحمّسا  ال مر  بداية  في  كنت 

لقا قبل  كثيرة  تخيّلات  وكلامه، ئنسجت  بوجوده  سأ س تأ نس  كنت  ه، 

الطّريق   تلك  نحو  أ سير  ثّم  المقبرة،  داخل  حركتي  مجال  سأ وسّع  وكنت 

ناحية   رفقته  وأ عبر  فيها،  ممكنة  نقطة  أ قصى  ا لى  وسأ صل  والمريبة،  الضيقّة 

الشكّ باليقين، لكنهّ في ال خير   درأ  المكان الذي ارتفعت منه طيور الحمام، وأ  
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تلاشى  أ ن  ا لى  أ سوغها،  فكرة  كّل  يصدّ  وظلّ  للجدال،  مجالا  يترك لي  لم 

 الحماس واطمأ ننت ا لى حججه. 

أ مطرت،   ذا لم تتلاش  ا  عالقة،  الفكرة مثل السحابة، ستبقى  لكنّ 

مراد،  ذهن  عن  الرّيح  أ بعدتها  نمّا  ا  تتلاش،  لم  فكرتي  ذي سحابة  وها هي 

وهي تتشكّل قاتمة الآن بذهني، هناك سّر عظيم بالمكان، ثّم لا زال ذلك  

المرتفع،   ذلك  ا لى  منجذبا  لازلت  الآن،  ا لى  يلاحقني  زلت الشّعور    ولا 

أ ستشعر أ نّ عينا ما تترصّدني، لو كان حقّا مكانا فارغا من الش بهة، لغادرته 

 وذهني منسلخ من تفاصيله وصوره. 

  تتكرّر نمت ساعات قليلة، ظّلت صور المرتفع والمدينة وما حولهما  

بها    في أ حدّث  كنت  التي  بالسحابة  وحلمت  توقف،  دون  تتكرّر  ذهني، 

دونما    اهتمطر فوق رأ سي بغزارة، بينما يقابلني مراد، تتحرّك شفتوهي  نفسي  

وعروقه   وينزلهما  يديه  يرفع  وظل  صمت  تكاد صوت،  في  يرغي    ، تنفجر، 

ويتسّرب من جوفه شيء مثل الضباب، يغلبه ريح المطر المنتصب حولي،  

أ نقل له حلمي، ولماّ كان، صار   أ ن يحلّ المساء حتّى  انتظرت بشغف كبير 

افترقنا.  أ ن  غاية  ا لى  بها  تسلّى  دعابة  مجرّد  حلمي 
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 صبرينة 

( ذكريات عالقة  ) 

بعيني أ راني  يعد يحتمل، هكذا  لم    وحتىّ   بختة،  ماما  وعيني وضعي 

  في   أ فلح  لم  هنا  يمرّ   الذي  الوقت   الكثيرين،  وضيوفها  الكريم  عبد  ابنها  بأ عين

نمّا   النس يان،  خانة  ا لى  ضّمه في خانة   ويتموضع منّي   غفلة  في   سريعا   يركض  ا 

المشاعر،  الكثير من  هنا مصطنعة، وحتّى  الحياة  أ رى  للماضي،  الاشتياق 

تملّ  بدأ ت  وطيبتها،  رقتّها  رغم  بختة  ماما  أ نّ  ا حساس  دوما  من   ينتابني 

وأ نكبّ   الحنين  يلدغني  حينما  الرّجاء  ينقطع حبل  ثّم  ساعة،  أ تأ قلم  وضعي، 

على حزني، تلاطفني، تُاول أ ن تهرب بي ا لى مشاغل أ خرى تجدني فيها  

تقف بجانبي تُرّك   ،أ كثر هدوء انعدام خبرتي،  للطّبخ، رغم  فرصة  تمنحني 

كّل   تناسب  التّي  التوّابل  كميّة  بأ ناملها  وتريني  أآخر،  ا لى  صحن  من  يدي 

 عنها أ نبوب الرّي موّجهة  أ مسك أ كلة، تعدّد لي أ سماء الزّهور في حديقتها،  

أ   أ صيص، تُرّك  كّل  تربة  ا لى  يّاه  وأ  ا  ساق  مداعبة  زهرة،   راق كلّ و ناملها 

بكلّ  علاقتها  مبتسمة  لي  على  أ ص  تشرح  تدريبي  ما  بطريقة  تُاول  يص، 

التأ قلم، تمنحني في كّل مرّة مساحة من الحرّية في بيتها، تدعوني ا لى التسّوّق  

ضافة لبيتها، تسأ لني عن حاجة تقضيها  رفقتها، تقترح سلعا يمكن أ ن تكون ا 
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أ يّ  أ و  مرّة   لي،  كّل  في  كنت  حلوى،  أ و  لباس  من  به،  أ رغب  شيء 

عليّ   تدعوني  تلحّ  بلطف،  منها  معتذرة  رأ سي  أ حرّك  ما  لاقتناء شيء    فيها 

 مبتسمة كعادتها فأ كرّر اعتذاري:

 باقتنائه. ترغبين أ نت اليوم ما  اقتني ـ س تكون فرص أ خرى،

 . من جديد كّل هذا لم يسعف روحي الهشّة على النموّ 

دافئ يوم  صبيحة  ممتدّة   رفقتها بختة ماما اصطحبتني في  بطريق 

نذرع الشّوارع منتبهين ا لى زحام  ظللنا  بضائع مختلفة،    حولها صُفّت  طويلا،  

بال  المكتظّة  وال رصفة  المحلّات  بين  أ عيننا  نقلبّ  يارات،  ونداءات    ناّس الس ّ

 .الباعة التّي لا تتوقفّ، تمسك ماما بختة بيدي، تهمس في أ ذني متأ ففّة

ـ الرّجال هنا أ عينهم حادّة، لا راحة للسيّر أ و السّؤال والشّراء في وجودهم،  

س نكسب راحة كاملة،   لا حلّ غير سوق أ ننا  لاّ  ا  السلع  قلّة  بوجيمة، رغم 

  .سوق للنسّاء فقط

مكانهنّ لم أ كن    انتزاع قطعة أ رضية تخصهنّ   أ علم من قبل أ نّ النسّاء با 

 . بدهشة ناحيتها وقلت لتفتّ فقط، اِ  وحدهنّ 

 .هناكالرّجال على التسللّ ا لى  وكيف لا يجرؤ ؟ ـ ومن يبيع

 : ردّت ماما بختة بثقة
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نسوة   أ حد    باع  لهنّ ـ هناك  الرّجال، فلا  أ مّا بخصوص  التجّارة،  طويل في 

لاّ    ...يملك جرأ ة الاقتراب، وا 

الفراغ   أ ظافرها في  أ صابعها وهي تُرّك  رفعت يديها مفرجة ما بين 

  .وتزمّ شفتيها

يديها   لثمت  ثّم   ، كفيَّ أ صابعها بين  بطيبة خاطر، ضممت  ابتسمت 

 :في عينيها الحالمتين ومحدّثة نفسي  وأ نا أ حدّق

أ يّ مصير كنت سأ لقى، في وسط هذا الضّجيج، وهذه   ـ لولاك يا ماما، 

  ...الحياة المبهمة

فجأ ة ارتعدت بمكاني وأ نا أ حدّق ا لى ال على بالفراغ، سحبت بذهني  

صهيب صورة  وك نّ   وزكرياء سريعا  زفرت  تلاشت،  ثّم  حولي  من  وهما 

  ...حريقا اندلع بأ حشائي، تأ وّهت وقلبي محزون على مصيرهما

وجسدي  ثّم  دمعتي،  تمسح  بختة  ماما  وأ نامل  لاّ  ا  لنفسي  أ نتبه  لم 

 .يغرق في حضنها

لم تنبس، كانت قد قرأ ت حالتي كعادتها، ش بكت أ صابع يدي بين 

أ صابع يدها وجذبتني ناحية خُمر مزركشة معلقّة جانب ترعة محلّ القماش،  
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قلبّت ال لوان بين عينيها ويديها، ثّم سحبت واحدا وقرّبته ا لى وجهيي وقالت  

 :بحماس

 .ـ هذا يليق جدا ببشرتك ويكملّ جمالك، وك نهّ صنع خصّيصا لك

لفّته ا لى بعضه من غير أ ن تنتظر ردّا منّي، دخلت المحلّ وبقيت أ نا  

جاءتني وهي البائعة، ثم  مع  أ تابع حديثها  على    باديةبفرحة   منتش ية خارجا 

 :وجهها، رفعت ناحيتي الكيس، وقالت بسرور

 .ويخلف الله لك ـ بصحّة الغالية، تبلّي 

والبضائع   المحلات  بين  أ عيننا  نقلّب  وشمالا،  يمينا  نلتفت  سرنا 

تكون  تكاد  أ و  حدّة  أ خفض  البائعات  نداءات  الرّصيف،  على  المنتشرة 

السّوق، على تماما   منعدمة بهذا  التّي لا يمكن   فيعكسها  الرّجال،  أ سواق 

 .ا لى كلام ماما بختة تمنحني فرصة الانتباهمن شدّتها أ ن  

آخر في ال خير   طفقنا عائدتين ناحية الشّارع الّذي نقطن فيه، كان بأ

من ذهب   حلّي  يلمع  الزّجاجية  واجهته  على  المصوغات،  لبيع  محلّ  الطّريق 

بعينيّ   من  وفضّة المكان  مسحت  وال شكال،  ال حجام  كدنا   ،مختلف  ما 

أ نهّ لم يأ ت على بالي    كيف   شيء صدمتا لى    حتّى انتبهت المكان،    نتخطّى
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أ وّل   كانت  أ فتشّ عن سلسلة  رقبتي  ناحية  يدي  رفعت  فترة طويلة،  منذ 

  .وأ ثمن هدية منحتها لي المعلمّة نور

 عن نظر ماما بختة، لكنّي لم انفعالي سأ خفي تسارع نبضي وكنت 

لاّ في كتمان سّر اختفائها، أ وقفتني واس تدارت أ مامي قائلة بقلق  :أ فلح ا 

ذا تعبت،   طعاما؟أ جلب لك ماء أ و  هل تريدين أ ن ـ يمكننا الجلوس ا 

 :ابتسامة مصطنعة على كتفها وأ نا أ هّم بالمشي، وقلت ربتّ 

 . ـ لالا مجرد دوّار خفيف، لم أ عتد المشي كّل هذه المسافة
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 أ حمد 

 (حوار معي )

فراغا   تقتل  أ ن  يمكنك  هكذا  عش ته؟  ما  تدوّن كل  أ ن  رأ يك  ما 

  .كبيرا، وقد تجد ما تشغل به نفسك في ال يّام المقبلة

ثبتّها في جدار   آة مكسورة كنت قد  أ قابل مرأ أ حدّث صورتي وأ نا 

النافذة، هكذا حتى يتسّرب بعض الضوء وأ نعم بمشاهدة جانب  من   قرب 

أ غمض الحقيقيةّ،  مرتفع عينيّ  صورتي  بصوت  بشكل   حتىّ  أ تكلمّ  أ سمعني 

أ حدّق في ملامحي، وأ عود وأ غمض  أ فتح عينّي،  أ ردّ  هما  واضح، ثّم  مجدّدا وأ نا 

  :على كلامي ال وّل

 .شيء ـ نحن اثنان أ نت وأ نا، أ كتب عنّي وعنك أ يّ 

  ـ بماذا أ بدأ  مثلا؟ كائن مهزوز مثلي من أ ين س يأ تي بال فكار؟ 

مخبّ  كثيرة  أ فكار  جيدّا؟  قارئا  ما  فترة  في  كنت  أ نكّ  نسيت  هل  في  ـ  أ ة 

في فقرة أ و اثنتين،    تصوغهاوحاول أ ن  صندوق ذاكرتك، انفض الغبار عنها  

 .هكذا بعدها س تتسّرب وتتوالى أ فكار جديدة ا لى ذهنك 
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رقبتي مصغيا وموجّها نظري ا لى بطني، وقد    وأ حنيت  فتحت عينيّ 

نبّهني صفيرها على أ نها خاوية منذ أ كثر من يوم، رفعت رأ سي، تفقدت من 

  اس تحالجديد شعر رأ سي ال شعث وملامحي الّذابلة، ولون بشرتي الّذي  

 : ليمون ناشفة، أ طبقت عينّي، ثّم صحت مس تفسرا يش به لون حبةّ ما ا لى

  سعرات ـ وكيف أ كتب وأ شغّل ذاكرتي وأ نا ببطن فارغة؟، هذا يس توجب  

 .حرارية كثيفة

ن كتبوا عن الجوع وهم أ صلا جوعى، هل نسيت كنوت  ـ لست أ حسن ممّ 

الآن   أ نت  تعيشه  ما  بأ حداثها؟  مولعا  كنت  التّي  الجوع  وروايته  همسون 

واس تطاع   بصدق  كتب  ذلك  مع  القاس ية،  بحياته  مقارنة  رفاهية  يعتبر 

 .الخروج من حالته، حاول أ ن تفعل أ نت كذلك

  ـ صياح بطني مزعج ويشتتّ الانتباه، ما رأ يك لو أ قدّم اقتراحا؟ 

 .ـ تفضّل

دينار، مئة  ثلاث  يقارب  ما  ادّخرت  عقد،    أ حفظها ـ  بثلاث  منديل  في 

نص وأ خذ  فكّها  الّدفء،    فيمكنني  بعض  لبطني  أ منح  حتى  هكذا  المبلغ، 

 . وقدرة على التفّكير ويمنحني بالمقابل هدوء
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ـ خذ ثلث المبلغ واترك الباقي لل يّام المقبلة، بطنك لن يتوقفّ عن الصّياح،  

من   تتمكنّ  حتى  بطنك  مع  جديدة  صفقات  عقد  على  مجبرا  وس تكون 

  .الكتابة

 ....ـ اتفقنا

قبضت يدي على مئة دينار وركضت بها ناحية الشّارع، تجاوزت محلّات  

الحلويات والمطاعم والجزارة، ك نّها غير مرئيةّ لي، لابد أ ن أ رجع بكيس أ ثقل  

ناظريّ  أ مسح  وأ نا  أ فكرّ  دينار، رحت  مئة  وواجهات   من  اللّافتات  على 

المحلًات، لا شيء لحدّ الآن يروق لي، بل لا يروق بالمئة دينار، بعد جهد  

مضن فقدت ما تبقىّ من طاقتي، لكنّي عدت بكيس كما كنت أ منّي نفسي  

فرنسي، قارورة ماء، مثلثي جبن وبعض حبّات    وأ رجو، ثلاث باغيت خبز

 .حلوى
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 الحاج منوّر 

( لموت با   أ ش بهحدث   ) 

نكـ تقول    نجوت، نجوت من ماذا؟  ا 

ووضوحا، ينتابني ضيق شديد، ك نّ   الآن أ كثر حدّةالصّوت أ صبح 

وتدا مغروزا بصدري، أ و ك نّ نبوتا يحفر داخلي، ثّم وأ نا بذرة ستنفلق ا لى  

لكامل   دقيقا  مسحا  أ جري  أ ن  خّمنت  نهائيا،  الحياة  بها  لتعدم  نصفين 

أ ضلعي واعترتني   لها  اهتّزت  ال نين  جسدي، فشعرت بضحكة خافتة مثل 

الهمس    شديدة   بعدها رعشة المرعب وذلك  الطّنين  ثّم ذلك  وحمى باردة، 

  .المخيف

ذا كنت تملك المال   ل جل الفحص، من س يصدّق جنونك؟ ثّم حتّى  حقا  ـ ا 

ن صدّقوا أ نّ  جسما يسكن داخلك، فلن يكون ردّهم أ وضح أ و أ فضل من   وا 

 .ردّ صديقك الطّبيب النفسّي، أ نت شخص متوهّم يا منوّر

  ـ ماذا تريد؟ 

 .ـ أ ريد أ ن أ كون أ نت، أ نا جوهرك وصوتك وكّل أ فعالك
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  ـ وأ نا ماذا سأ كون حينها؟ 

 .ـ أ نت صورتي فقط

رحت أ دير كلامه برأ سي، أ تخيلّني شخصا معدما أ و ك لة توجّه عن 

عينيّ  أ غمضت  غضبا،  أ ستش يط  وأ نا  أ س ناني  على  كززت   بعد، 

الشّيء داخلي، صفحة سوداء قاتمة، مرسوم عليها   ذلكصورة  واس تحضّت

قطّ، أ نف معقوف وشفتين مثل خطّين سميكين   بخطّ أ بيض، عينان كعينيّ 

تلقائيّ  البهلوانّي، ثّم وبشكل  الكائن  أ تصفّح ملامح هذا  وجدتني   متوازيين، 

برج   قرب  مقرفص  وأ نا  هذا  حدث  بكف،  كفّا  وأ ضرب  ضاحكا  أ نفجر 

الحمام، وعلى كتفيّ تُطّ أ ربع حمامات، وقتئذ وأ نا منتش بقهقهتي، طرأ  أ مر 

صوت   قبل،  ذي  من  أ عنف  كهربائية  صعقة  زاء  ا  بمكاني  تسمّرت  مهول، 

على   تماما، فتحت عينيّ   انقطعثّم   كصوت دويّ انفجار ضرب طبلتي أ ذنيّ 

اتساعهما مذعورا، أ حسّهما كجمرتين متقّدتين، تكادان تقذفان بؤبي أ مامي،  

كان لكن   ما  أ ربعة، يُ   هناك شيء  ثلاثة...   ... اثنان  واحد...  أ مامي،  قذف 

اللوّاتي  يابسة،    الحمامات  أ جسادا  أ مامي  أ لقيت  كتفيّ،  على  يتراقصن  كنّ 

عينيّ  أ غلق  ال مر،  استيعاب  أ حاول  ملتوية،  وأ عناق  منفوش  بقدر   ريش 

أ كرّر ذلك، جفوني ك نهّ  تنطبق ئا معدن صدضئيل،  بعضها  ، تكاد  ، على 

الضّوء،   من  ضئيل  نافذ   عينيّ   رموشخطّ  مغبّر كش بّاك  أ صيح،  ة  بينما  ، 
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مغلق مطاط محترق،  وشفتاي  مخدّرة،    عضلةلساني  و ،  حنجرتي صندوق 

تس تطيل   رأ سي،  يس تدير  الموت،  سكرات  ك نّها  قوائمي،  كّل  تتصلبّ 

، أ نادي في أ عماقي عن أ ختي نزيهة،  فمي  ارقبتي، يقابل وجهيي السّماء، فاغر 

يابس، شجرة  غصن  مثل  ال رض  على  جسدي  تماما   يتهاوى  أ ستسلم 

منتبها   الذي صرت  الوحيد  الجسم  مزمجرا، صوت  الصّوت  يأ تيني  لضعفي، 

 : لوجوده

 .ـ أ خبرتك أ لاّ تتحدّاني 

آ   .خر نفس بقي لديأ حاول الانقباض عليه بأ

 :أ ردّ بأ نين مكتوم

 .ـ ما دمت تعيش بي س تموت بي 

 :يأ تيني الصّوت هادئا مس تكينا 

 ـ نم يا منوّر، رحلتنا لاتزال طويلة، طويلة ا لى حدّ لا يمكنك تصوّره.
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 الحاج منوّر )الوجه الآخر( 

 (فرصة أ خيرة )

آ  أ أ تابع معك القساوة ترسم لك  أ ن  منوّر، كم وددت  فاقا مجهولة يا 

بأ بعاد صفريةّ، لكن س   أ لا نكون عدوّين  بق حكمتَكََ  حديثي بكلام متّزن، 

وجفلت   وبين  حقيقتكعنك  عنادُك  بيننا  تفرّق  كانت  ضئيلة  مسافة   ،

لكنّ  لو كسبتك سالما، متعففّا عن مواجهتي،  صدمتني يا    كالموت، وددت 

منوّر، كم مرحلة مرّت عرّفتك خلالها عن نفسي دونما تعنيف بيّن، شطبت  

ننّي لست   من ذهنك كّل النظريّات التّي تزعم أ ننّي لست بكائن ماديّ، ثّم ا 

حقيقتك   أ نا  نمّا  ا  بذهان،  ولست  الفصام،  عن  ناجما  مرضا  ولا  هلوسة 

أ جد   لا  داخلك،  وجودي  على  الاعتراض  حال  بأ يّ  يمكنك  ولا  المثلى، 

صورة س ننتهيي عليها بالتوّافق التّام، غير صورتنا العظمى ونحن فوق رقاب  

أ قلّ  الكبرى،  حظوتك  تلك  بالكثير،  لي  مدينا  س تكون  ساعتها  الخلق، 

ثّم   بأ هدافك،  يؤمنوا  ولم  خذلوك  ممن  متعة الانتقام  أ منحك  أ ن  فيها  درجة 

هذا تخطيط بنيته منذ زمن طويل، ليصبح هدفي أ كبر من وعيك، ويوازي 

القابلة صدمة  عن  قيل  ما  تذكرّ  جدّتك     عمرك،  وكلام  ولادتك،  يوم 

 .عنك... تفقد كّل شريط حياتك، س تجدني أ نا فيه... معك
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منوّر  هرمت بلغت    ،يا  متعاكس تان،  قوّتان  ثّم نحن  ولان عودك، 

لتكتسح كّل ما وُجد  قوّتك المدى ثّم انهارت، وقوّتي كحُمم تغلي وتندلق  

أ عد أ حتمل تقديم المزيد  بطريقها وتدمّره ، لم يبق الكثير من الوقت، وأ نا لم 

من الفرص، ولا أ ظنّ أ ن جسدك صار يحتمل المزيد من ال ذى، سأ صمت 

ذا ما فاضت أ غرقت  . الآن كصمت جبل عظيم تتدافع بجوفه حُمم عظيمة، ا 
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الجماهيُر لم تكن في حياتها أبداً عطشى للحقيقة، وأمامَ الحقائق الّتي "

تُزعجهم، فهم يحوّلون أنظارَهم باتّجاهٍ آخر، ويفضّلون تأليه الخطأ إذا ما 

جذَبهم الخطأ، فمن يعرفُ إيهامَهم يُصبِح سيّداً لهم، ومن يُحاول قشْعَ 

 "لهم الأوهام عن أعينِهم يُصبُح ضحيّة

 غوستاف لوبون                                 
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 رزقي 

 (مشهد عابث )

كي   الطّرق  عشرات  جرّبت  ذهني،  في  علقت  بمسأ لة  متورّط  أ نا 

برأ سي،   الجرس  مثل  تقُرع  لكنّها  المعقّدة،  العمليةّ  هذه  في  التفّكير  أ تُاشى 

َّس عليّ  نّ  ال مر ا لى أ عسر حال، حتّى  تنَم بتّ أ تلافى لقاء صديقي مراد، وا 

ناّرة اس تفزازه  ص أ صّر على لقائي، أ جنبّه بكل الحيل التحرّش بمزاجي، يرمي  

حتى يصطاد غضبي، فيخذله دوراني حول طعمه من غير أ ن أ علق، ظلّ  

يكرّر ذلك، يروح ويجيء بكلامه بين الّدعابة والجدّ، فأ بدّد كلامه بضحك  

مصطنع، لكن في حقيقة ال مر، كان كلامه يشحن قلقي ا لى أ ن يثقل رأ سي  

فأ رتقي ا لى غرفتي محزونا ومكهربا ترافقني تلك المشاهد، س يل   بالصّداع، 

ِّف خيالات   ِّف وأ ؤل صبح رأ سي كعبوة  ا لى أ ن ي جارف من التّعابير، أ ظلّ أُؤل

النوّم    يجافينيكنت بادئ ال مر حينما     أ يّ وقت،في  بالانفجار    اناسفة مهدّد

فد ثقل رأ سي على كفيّ  طاولتي الصّغيرة، أ س ند مرفقي وسطها وأ ر أ ركن ا لى  

أ   ثّم  مسوّدس تغرق فييميني،  التخّيلّات على  تلك  تدوين  س يّارة    أ مامي،  ة 

المقبرة  ا لى  "الطّريق  ملتو  سميك  خطّ  ينطلقان  ""مس تطيل"،  خطّان   ،

آكلة"، دوائر بأ حجام  بتواز ثّم يميلان تدريجيّا ا لى نقطة تقاطع "لافتة المقبرة المتأ
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أ فقية  " مختلفة خطوط  المقبرة"  حول  "أ شواك  متشابكة  خطوط  المقابر"، 

"المرتفع   مفتوحة  بقاعدة  مس تطيل  المقبرة"،  حول  "س ياج  عشوائيةّ 

ثلاث  "الصخريّ  "السّلسلة"،  القاعدة  وسط  ملتو  متوازية    ةخطّ  خطوط 

داخل قرص ذ ينتهيان  منعرجان  خطّان  "المدينة"  الورقة  أآخر  ا لى    يتمتدّ 

لون غامق "المسلك الصّعب المتصّل بالمكان الغامض" رؤوس زوايا حادّة  

 . "معلقّة فوق المشهد "طيور الحمام

مع كّل هذا يمرّ الوقت بطيئا، يخفّ رأ سي قليلا فأ غفو على كفيّ، 

عن معلنا  جديد  من  ال لم  يلدغني  قصبات    انسداد ثّم  خلفي  من  ذهني، 

أ قلام فارغة، عبوات ناشفة وعشرات ال وراق المتناثرة بمشهد منسوخ، ثّم  

الخشبيةّ الطّاولة  سطح  أ حفر  وجدتني  حتّى  طويل  وقت  يمض  بمسمار   لم 

سميك، حدث هذا بعدما فتشّت بكّل مضّب بالغرفة ولم أ عثر على ورقة  

ذهني؟، تدرّبت يدي سريعا    يشتتّ هوس هذا الذي   أ يّ    واحدة صالحة،

لها أ صبح  أ ن  غاية  هذا   ا لى  أ فعل  أ ن  يس تحيل  رأ سي،  عن  منعزل  ذهن 

ال ربعة  وجدرانها  وسقفها  الغرفة  أ رضيةّ  وجيز،  وقت  هكذا  وفي  بوعي 

جداول   تشطيب،  مختلفة،  بأ لوان  ودوائر  خطوط  كبيرة،  كناّشة  أ صبحت 

 .ورسومات مكرّرة

أ فقت في ا حدى الصّباحات على طنين مزعج يضّب أ ذنّي، دلفت  
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غرفة بعض الضّوء، ثّم تسمّرت بمكاني مشدوها أ لوي الا لى الناّفذة، منحت  

هذا، فوضى   لا، لا أ علم كم مرّ من الوقت على حدوث كلّ عنقي يمينا وشما

أ راجع ذهني،   فارغ، رحت  بطن  على  كاملة  علبة سجائر  اشترهت  عارمة، 

 :قلت بصوت مؤنبّ مسموع 

 .ـ أ نا من فعل هذا 

انتبهت ا لى نظرة س يّدة تتطلعّ ناحيتي في حيرة وهي تذرع الطّريق  

بينما كانت قد كسرت   تفقّدت هيئتها  التّربوية،  بوابة المؤسّسة  متجّهة ناحية 

 : نظرها عنّي. قلت وأ نا أ تزحزح عن الناّفذة 

نعم شفيت من صدمتها، وعادت تُرّك رجليها ك نّ شيئا لم يكن، تراها    ـ 

كنت   أ ننّي  أ خبرها  أ ن  وددت  كم  رأ سها،  من  المشهد  ذلك  مسحت  قد 

ثّم   نحوها،  يارة  الس ّ اندفعت  كيف  تفاصيله،  بكّل  الحادث  على  شاهدا 

  ...وجسمها الثخين يرتفع عاليا ويرتطم بال رض، لكنّها على كّل حال شفيت

وأ نا صدمتي أ عنف، أ خرجت السّلسلة من درج تُت السرير، ثّم  

 : رحت أ قلبّها بين يدي متلمّسا حلقاتها ومحدّثا نفسي بغيظ

تُوّلت سريعا كيف  قد   ا لى ـ  عظيم،  هذا سحر  آكلا،  متأ وعيا  كائن يحمل 

النفسيّ  العراك  هذا  في  يثير  خطيرا  سّرا  تُمل  السّلسلة  هذه   تكون 
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من عسس  لها  يكون  قد  الذهنّي،  أ علم..   والتخبّط  لا  أ و  قد    العفاريت، 

 .في كل ما قال  ايكون مراد صادق
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 صبرينة 

 )رسالة المشرفة نور( 

طويلا بذهني قبل حقيبتي وأ متعتي المرتبّة بخزانة ماما  عنها  فتشّت  

ليها، كنت متأ كّدة  انرشدولا دليل يبختة، لكن لا فكرة   أ ننّي خرجت من  ا 

فرضيات كثيرة،   ال مر على  بنيت  قدالملجأ  وهي حول رقبتي،  تكون    ربماّ 

أ   لم  بالطّريق،  وأ نا  أآخر وقت ضاعت  انفكّت  فيهس تطع ضبط  ، ولا  منّي 

المدّة بالضبط، ما دام  المجال مفتوح  ف،  فجأ ةضياعها    اكتشفت   قد  تحصر 

الرّف   مساحة  تفقّدت  الخشبية،  الخزانة  باب  فتحت  كثيرة،  لتأ ويلات 

وعرضا،   طولا  الصّفوف  بين  مدققّة  بناظري  جلت  أ متعتي،  عليه  المصففّة 

أ خرى جديدة،  قطعا  قطع كثيرة اس تغنيت عنها بعد أ ن اقتنت لي ماما بختة  

 ّ رغم أ نهّ قبل أ شهر قليلة كانت تمثلّ    ، أ جد نفسي اليوم أ كبر منها بكثيرنيك ن

لي كنزا يصعب الاس تغناء عنه، قد تتغيّر ال مزجة فتتغيّر معها نظرتنا لكّل  

الفرشة   على  وأ نقلها بحذر  المعدّلة  الكسوة  طبقات  بين  كفيّ  أ حصر  شيء، 

ا فأ جيبها  يهسؤالا عالقا بين عين  أ قرأ  بال رض، تراقبني ماما بختة في صمت،  

 : مبتسمة

أ لوانها  حتّى  عليها،  العالقة  الرّوائح  أ حبّ  القديمة،  ملابسي  ا لى  اش تقت  ـ 
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 .الباهتة تبدو زاهية بمنظور الّذاكرة

هذه   قبل  انسحابها  تمنيّت  وكم  خلفي،  من  بختة  ماما  انسحبت 

تخطفني   فس تان،  كّل  مع  دموعي،  أ حبس  أ ن  جدا  علّي  شقّ  اللحّظة، 

ذاكرتي لتعيد علّي مشاهد مع كّل قطعة، بأ جواء لا توصف، المشرفة نور،  

مبتهج العرائس  مثل  نتراقص  حولي،  من  البنات  بفساتين    اتوعشرات 

 .جديدة... أ فتح عيني، أ فرك جبهتي ثم أ ضرب عليها بلطف موبّخة نفسي 

 .ـ قلت أ ننّي سأ نسى، رجاء يكفي... يكفي

شغال نفسي بفكرة أ و موضوع مختلف، رفعت طيةّ من   وأ نا أ حاول ا 

ما كنت  تفس   أآخر غير  بنظري يصوّب كالسّهم ناحية شيء  ذ  وا  ان قديم، 

 .أ فتشّ عنه، مستند الخروج والظّرف والمذكرّة

الانطباع   نفس  غمرني  المستند،  فتحت  أ رضا،  الفس تان  أ لقيت 

رفقة  عائلتي،  من  تكون  أ ن  التي يجدر  ال سماء  موضوع  تفاهة  من  ال وّل، 

قبل، هذا هراء   أ كثر من ذي  وأ رقام هواتفهم، استشطت غضبا  عناوينهم 

هانة واس تهتار مدروس، لماذا لم  يعكس الوضع مثلا ونحن أ كثر ضعفا من   وا 

بهم،   الملجأ   دارة  ا  تتواصل  أ ن  ال ولى  كان  عائلة؟،  يسمّونهم  الّذين  هؤلاء 

مريح قل بكرامة ونكمل حياتنا تُت سقف  تثّم نن   ،قترح عليهم التكفّل بناوت
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تضّم  و  الغضب  ونار  أ س ناني  على  أ كزّ  وأ نا  المستند  بتمزيق  قمت   ، رحيم 

غليلي،    اس تحالداخلي،   يشفي  لا شيء  ذلك  مع  صغيرة،  قطعا  المستند 

داخل كيس، ثّم دسس ته بجيبي، في حين كان    ووضعتها  تلك القطع   لممت 

الّدور على الظّرف، قبل أ ن أ طّلع على ما جاء فيه، كان تأ نيبي للمشرفة نور  

فما   الملجأ ،  دارة  ا  من  القرار حاسما  ذا كان  ا  تارة  أ قول  عالقة بحلقي،  كمضغة 

ذنب المسكينة، وتارة أ خرى أ قول لو أ بدت موقفا من ال مر أ مام الا دارة،  

المشرفة مادامت هي  مسموعا  لها صوتا  أ نّ  الظّرف  فلابدّ  رفعت طرف   ،

كانت أ وراقا نقديةّ  ،  على الفرشة  ا لى أ ن أُفرغ ما بداخله ا لى ال على، هززته

ضافة ا لى ورقة مطويةّ النقدية ا لى  ا  أ قعيت على الفرشة، لملمت ال وراق   ،

الورقة أ مامي ورحت  وما تُويه  بعضها، وضعتها جانبا وعيني على  ، فردتها 

حواش يها،   وأ سوّي  متربعّة    اعتدلتأ قلبّها  جلس تي  ثّم    وهيفي  بحجري، 

 : بانتباه شديد طفقت أ قرأ  

وقلبي   " مكسوف  أ ملي  بعدك،  أ بدا  يندمل  لن  جرحي  صبرينة،  حبيبتي 

ا لى ضياعك    انتباه ينبض بالوجع، حتّى لا تقولي يوما ما بأ ننّي تركتك دون  

ووجعك، أ نّا أ شدّ ضياعا منك وأ ثقل وجعا، علمت بقرار تشطيبكم من  

بينكم، حاولت   أ ن يشاع الخبر  أ س بوع قبل  أ تيت،  الملجأ  بحوالي  بكّل ما 

لا طالة    من طرق   بكيت ترجّيت تذللّت...، فعلت كل ما أ تى على ذهني 
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يردّ  مرة  ككّل  لكن  بالملجأ ،  بقائكم  فوقيّ ا  المدير   مدّة  القرار  ونحن   نّ 

راسلت   أ و الاحتجاج،  للاس تئناف  مجال  لا  وفقط،  بالتطّبيق  ملزمون 

قال   القرارّ ا  من  أ صحاب  ردّوا    نّهم  لكنّهم  ثانيا،  أ وّلا ولا  يردّوا  لم  الفوقّي، 

ثالثا بعدما صرخت وهدّدت وقبحّت قرارهم بأ سوأ  العبارات، وأ يّ ردّ؟  

تأ ديب،  ال توبيخ شديد اللهجة واقتطاع من مرتبّي بعد مثولي أ مام مجلس  

أ كابده من   بما  اللحّظة لم تكوني على دراية  أ قول لك هذا وأ نت في تلك 

تشاركيني   حتى  ليه  ا  آوي  أ بيت  لي  كان  لو  فقط  تمنيّت   ،... وظلم  وجع 

هدوءه وراحته، لكنّي يا حبيبتي أ نا لي ماض متعب، أ نا مثلك لا عائلة  

الملجأ   جدران  بين  وجودي  تنتظرني،  خلفي  يكن     من  لم  الوقت  طيلة 

أ نا عشت في   نمّا كان لزاما وحلّا وحيدا،  ا  خيارا كما كنت أ خبرك دوما، 

أ حضان عّمتي الوحيدة منذ ولادتي، ولماّ حانت ساعتها وتوفيّت، تكالب  

ن على بيتها رجال أ جهل أ غلبهم، منهم من يقول   ه من أ حفادها، ومنهم من  ا 

أ بناء عمومتها،  ا  يقول   من  تعيد لي  في    ال مل ضئيلا  كان ساعتها  نّهم  أ ن 

شيئا  أ ن   والدتي  وبعد  لكن  شّرهم،  من  وتُميني  الرّمزيةّ  أ مومتها  من 

ليها بشقّ ال نفس كان ردّها خائبا وصادما   . وصلت ا 

ـ اذهبي عنّي واحذري العودة مجدّدا، لو يسمع زوجي باقتحامك حدود بيته  

 . .دمك ودمي من  سيشرب  
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عمتّي  بيت  ا لى  بعدها  الرّجال   هرولت  من  وأ رجو  أ س تجدي 

وأ نصرف   أ متعتي  فيها  أ ضّم  فقط،  واحدة  فرصة  لي  يمنحوا  أ ن  المتصارعين 

  ...نهائيا 

آثرت كتمه   هذه حالي يا صبرينة، وذلك هو ماضيّ  نّي أ المشؤوم، وا 

 .عنك حتّى لا يصيبك سهم حزن من قِبلي 

تقرئين  وأ نت  كنت  أ ينما  لك  وتُيّة  ثّم    فصبرا،  الرّسالة،  هذه 

واحد   حلم  لي  أ ن  س يصبح  غيابك،  بك بعد  هذه    أ لتقي  وتكون  مجدّدا، 

  ".الرّسالة ذكرى طيبّة نسترجعها بفرح 

 حبيبتك نور 

ودمعي  بصري،  شاخصة  بقوّة،  الورقة  على  تقبض  أ ناملي  كانت 

ماما بختة يهدهدني ونحيبها  ينهمر   العبارات ويخترقها، وجسد  يفتتّ  غزيرا، 

 .سمعي  يخترقالمكتوم 

بجانبي، لتكون  كنت عقب هذا بحاجة ماسّة ا لى وجود ماما بختة  

أ سقطني أ رضا   أ كثر التصاقا بي، كانت رسالة المشرفة نور بمثابة السّهم الذي

من   آ   وجداني وأ فرغ  عليّ أ تتكالب  تام،  ش به  شرود  صبر،  قطرة   خر 
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 جسدي في صمت، نظري عالق في  ممرجحة  الهساهس، أ قرفص بمكان منعزل

 .اللّاشيء، تُدّثني ماما بختة وهي تناولني ملاعق حساء

  ـ هل أ عجبك؟ 

يجابا مبتسمة  .أ هزّ رأ سي ا 

 .تكرّر السؤال مرارا، ا لى غاية أ ن أ متنع عن ال كل

ماما بختة أ ن تذهب بي  علي في اليوم الثاّلث بعد الحادثة، اقترحت

اليوم   في  أ عادت  رأ سي،  أ هزّ  وأ نا  كعادتي  ابتسمت  نفسي،  طبيب  ا لى 

 .الموالي الاقتراح بصيغة أ خرى 

 .صبرينة، س يكون وضعك أ فضل ـ غدا س نذهب ا لى الطّبيب يا

 .الفعل السّابقة ثّم لم تجد منّي غير نفس ردّة 

 ّ أ ن رغم  العيادة،  أ دخل  وجدتنّي  كيف  أ دري  كنت نيلا  التّعبير   عاجزة    عن 

لكّن اليوم ل س باب كثيرة، كان يوم سبت،  ني وقتئذ،  تفاصيل ذلك  أ تذكرّ   

أ وصلنا ا لى غاية باب العيادة، ثّم طلب من ماما   ذهبنا رفقة عبد الكريم، 

الفحصبختة مهاتفته لحظة   بعد دخولناانتهائنا من  ، كانت  العيادة  ، مباشرة 

رحّبت بنا    ،ين وابتسامة لطيفةتفي اس تقبالنا س يّدة ودودة، بذراعين مفتوح 

ا لى غرفة صغيرة   تشير  أ مامها، دوّنت اسمي وراحت  دفتر  ا لى  أ شارت  ثّم 
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يمينها،   عبارة    ترشدناعلى  عليها  مدوّنة  سهم،  شكل  تأ خذ  زرقاء  لافتة 

ثثّ الغرفة مجموعة من الكراسي الحديدية مس نودة ا لى  ؤ "جلوس للنسّاء"، ت

خ  طاولة  وتتوسّطها  وعرضا،  طولا  عليها  جدرانها  القوام،  قصيرة  شبية 

و   قارورتا أ ربعة   كوبانماء  المبعثرة، على  الجرائد  أ وراق  زجاج، وبعض  من 

وعلى المقعدين الآخرين، يجلس  في مثل س نّي،    عجوز وفتاة   تجلس كراسي  

الج  بدينة طفل صغير وامرأ ة   دار مطبقة عينيها، لاحقتنا  تس ند رأ سها على 

قبل وبعد أ ن سلمّت عليهن ماما بختة، جلست ورأ سي على    أ عين النسّوة 

كتفها وأ صابع يدي تش بك أ صابع يدها بقوّة، تشخص ال عين نحونا بغرابة،  

توقظني   وأ غفو،  أ رخي جسدي  وأ نا  الصّمت  ساد  مناّ،  كّل حركة  تترصّد 

بدهشة،    والعجوز وابنتها، أ تطلعّ ناحيتهن  نقاشات وضحكات بين ماما بختة

المرأ ة    نتأ لف مكان  كان  زمن،  منذ  بعضهن  يعرفن  وك نّهن    البدينة سريعا، 

 : شاغرا، قالت ماما بختة وهي تتطلعّ ناحيتي

ـ قرُب دخولك مكتب الطّبيب، سأ كون هنا بانتظارك، الس يّدة التي كانت  

نّها تتماثل للشّفاء  ا  تقابلك تتابع مرضها منذ فترة في هذه العيادة، تقول حماتها  

 .سريعا
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بعد ما يقارب نصف ساعة نودي على اسمي، ارتجفت في مكاني وأ نا أ عانق  

رب  بختة،  وهي  تتماما  بحنوّ  كتفي  على  اس تقبالنا  في  كانت  التّي  الس يّدة 

 .تهمس في أ ذني 

 .صبرينة، أ كيد أ نت هنا ل جل أ ن تكوني أ فضل حالا  ـ أ نا معك يا

نزعتني بلطف من جسد ماما بختة، سرنا في رواق قصير، ثم ولجنا مكتب  

الطّبيب، كان يقف مباشرة خلف الباب، شاب أ سمر بيّن الطّول وضعيف  

سميكة،   نظّارة  عينيه  على  ا لى    يرتديالبنية،  يصل  البياض  ناصع  مئزرا 

ركبتيه، بلباقة زائدة عن اللزّوم رفع كفّيه مرحبا، ثّم أ خذ يسحب منّي قلقي 

برقةّ   تبتسم  خلفي  يدة  الس ّ بينما  الرّاحة،  على  تبعث  ومتقنة  مجزولة  بأ لفاظ 

  اقتعدت وهي تفرك يديها، لكن سرعان ما انصرفت وأ طبقت الباب خلفها،  

كرس يّا في مواجهة مكتب خش بّي، فيما اس تدار الطّبيب متوجّها ا لى كرسّي  

رفع النظّّارة عن عينيه ووضعها    اه وشفتاه تغدق علّي بكلام دافئ،مقابل ويد

وجهه ابتسامة لم تتغيّر، وعلى  جانبا على مكتبه، ثّم شرع يتطلعّ في ملامحي  

  : تنهدّ ثّم قال برفق

   ـ خلاص هذا كّل العلاج، هيا يمكن أ ن ننصرف.

تقلصّت ملامحه عن ضحكة أ بانت بياض أ س نانه، ووجدتني أ بادله 
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  :الضّحك بشعور غريب، ثّم رفع يديه عاليا وقال بثقة

  ـ هاه صبرينة تضحك الآن، أ لم أ قل لك أ ننّا أ نهينا العلاج. 

يدعك شفتيه،    ذقهقه فقهقهت من بعده، في حين أ دار وجهه وأ خ

من   الطّبيب  قام  بينما  صارخة،  اس تدرت  خلفنا،  من  بعنف  الباب  ضُرب 

تس تصرخه،  الاس تقبال  س يّدة  حيث  الباب  صوب  قفز  مرعوبا،  مكانه 

  كنت أ دفن وجهيي بين كفي وأ نا أ سمع صوت الطّبيب يرتفع مهدّئا.

شيء   كّل  معي،  دعيه  عادي،  منوّر،  يا  اهدأ   خلاص...خلاص  ـ 

  بخير...أ هدأ  فقط ... اهدأ . 

أ خذ   رفقته،  السّير  ولطف  بظرافة  الطبيب  منّي  طلب  عجالة  في 

تنأ ى عن مكتبه،  بزاوية  أ جلس ني  أ شفقت على حاله،  يكرّر اعتذاره حتّى 

  ناولني ك س ماء ثّم قال متودّدا.

  ـ هذا مريض قديم، لا تقلقي، بحاجة أ ن أ كلمّه للحظة وس ينسحب.

واقف وهما  حوارهما  أ راقب  وهيئته  انكنت  العجوز  منظر  هالني   ،

الرثةّ، حركاته غريبة، ينظر حوله مرعوبا، وكانهّ فارّ من حرب، أ و ينتظر  

جبينهجوم على  الطبيب يمسح  ظلّ  مباغتا،  ثمّ ا  مهذّبا    ه  ذراعيه  يشدّ على 

حين   من  العجوز  بقي  آ ا لى  حركاته،  ويفغر  أ صدره  يضّب  ا لى    فاه خر 
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ببصره   مسح  ناحيتي،  نظرة  خطف  وجودي،  ا لى  انتبه  وقد  ثّم  ال على، 

ثّم   مريب،  هدوء  في  الغرفة  رأ سه وجّه  فضاء  يهزّ  وهو  ناحيتي  س بّابته 

لم   انكمشت بمكاني  أ  ويحرّك شفتيه بكلام  كفيّ   وحشرت تبينّه،  بين  وجهيي 

العجوز يجلس مضطربا على  كان  وأ نا أ باعد بين أ ناملي وأ تفقدّ الوضع بقلق،  

ينحني   بينما  هالطّبيب  الكرسّي،  يكلّمه  يديه،  على  يشدّ  وهو  مسا انحوه 

أ راقبه  رأ سه،  حركة  أ ن    ،ومعاندا  تُاول  عين  البالية  قبّعته  تُت  ومن 

   تترصّدني فيحجبها رأ س الطبيب.
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 أ حمد 

 (محاولة فاشلة للتغّيير )

ا لى مرحلة معقّدة جدّا، قد تكون أ فضل العبارات المناس بة   وصلتَ 

مجرّد   تصير  أ ن  نسانية،  اللّاا  مرحلة  اللّاوجود،  مرحلة  العدم،  مرحلة  لها: 

نسان يعيرك ربع قيمة، أ ن يحبكّ أ يّ  شيء له   قطعة، أ ن تس توحش ردّا من ا 

آدمّي، ثّم ك نّي مفقود عن عالمي الحقيقيّ، جرّبت   روح، أ ن تُسّ فقط أ نكّ أ

كم مرّة المشي بالشّوارع، فقط حتّى أ لقي التحّيةّ على الواقفين والقاعدين، ثّم  

أ جد في ذلك متعة لا   الا نسانية في ردّهم على تُيتّي،  أ جد بعضا من قيمتي 

لّي، أ وزّع الابتسامات هنا وهناك،   نظير لها، أ حاول اصطياد انتباه ال عين ا 

لّي ابتسامتي بطيبة  وأ قف منتظرا ردّا، كان يرضيني أ يّ ردّ،   منهم من يعيد ا 

لّي باس تغراب  ينظر  من    يتجاهلني، ومنهم  خاطر، منهم من ينصرف،  ا  ثّم 

ومنهم من يتوجّس من ابتسامتي وينعتني بأ قبح ال وصاف مهدّدا ومتوعدّا،  

منوّر  الحاج  سنّ  بمثل  ش يخ  لي  قال  هكذا  نفسّي؟  طبيب  يلزمني   هل 

أ نهّ    ،هوقامت بدانةغير  المدوّر  أ كثر  وجهه  وعلى  البيضاء    يذ  منه  اللحّية 

القطعتان   أ خذت  ويعتمر عمامة،  أ سود  يرفل في جلباب  وقارا،  تقرأ   المهّذبة 

البيضاء،   بشرته  لون  ملفت  بشكل  يبرز  موحّدا  أ سودا  لونا  جسده  على 
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وقف كجبل بيني وبين جسد شاب هائج حاول البطش بي، كان الشاب  

ويرفع   ذراعه  على  قميصه  كمّ  يطوي  وهو  ناحيتي  يسرع  كالبرق،  خاطفا 

أ نزل  تقدحان بالشّرر،  يخ وعيناه  الش ّ أ مام جسد  ثّم تسمّر بمكانه  قبضته، 

سبب   يخ  للش ّ يفسّر  وتابع  أ لفاظه،  ويهذّب  مزاجه  يعدّل  وطفق  قبضته 

 . فورانه

يحاء مش بوه ومس تفزّ   .ـ هذا المعتوه يبتسم ناحيتي با 

أ قسم لهما أ نّي لا أ نوي ذرّة شّر، كّل ما في ال مر أ نّ هذا  ثّم رحت

يخ ا لى هدوء الشّاب وانسحابه، اقترب منّي   هو طبعي، وحين اطمأ نّ الش ّ

 . وقال ناصحا

أ ن   ن كانت هذه خلقة فيك، حاول  ا  ـ ال ذهان تمشي بوساوسها يا رجل، 

لاّ  فابتسم لل حجار وال شجار   تقصد طبيبا نفس يا يمكنه تغيير طبعك هذا، وا 

ا لى سذاجتك، حتّى تربح   تنتبه  التّي لا تؤذيك ولا  والحيوانات، لل ش ياء 

 .نسان لا صلة لك بها  عافيتك، احذر أ ن تبتسم في وجه 

ينصرف   وهو  الصّدق،  من  الكثير  يخ  الش ّ كلام  في  وجدت 

لم   ا لى حقيقتي،  يردّني  لّي حتّى  ا  أ رسل  كانهّ ملاك  واثقة،  بنظرة  ويش يّعني 

خلفه،   ينصحني، سرت  ثم  شّرا  عنّي  يدفع  كمثله  قبل شخصا  من  أ صادف 
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ليه  ا  أ تودّد  لو  به  تمنيتّ  أ لتقي  أ ن  معي،  وقت  أ كبر  أ ن    بالبقاء  يوم،  كّل 

الرّافينو، عبر طريق مس تقيم،   الحال مع عّمي  أ كسب لحظات معه كما كان 

يارات،   والس ّ ال جساد  أ تخطّى  نحوه،  موجّهة  نظري  سهام  أ راقبه،  كنت 

تبتلعه الحشود، أ فتشّ عن سواد عمامته، أ لتقطه بصعوبة، علامات سوداء  

ظهرت مباشرة،   كثيرة  طريقه  أ تّم  أ و  يمينا  انعطف  خلته  انتباهي،  شتتّ 

عليّ اِ  حائرا   لتبس  فوقفت  ببصريال مر  ال ربع،   أ جول  الاتّجاهات  بين 

، سوادا  تُمل  علامة  كّل  وأ لتقط  المارّة  وجوه  يخ،   أ مسح  الش ّ تلاشى 

أ بتسم   ال ش ياء الجميلة من حياتي، قفلت عائدا وأ نا اختفى كما اختفت كلّ 

   لمارّة، ثّم عبست متذكرّا نصيحته.ل

لى ال على،   نظرت صوب الطّريق الطّويل، ثّم أ ملت رأ سي يمينا وا 

الّدكتور   "عيادة  عليها  مدوّن  لافتة  نفسي"،    طبيب   -لطفي  هناك  ومعالج 

ذلك   قبل  من  اقتدت  أ نّي  ا لي  خيلّ  وقد  اس تدرت  ثّم  العبارة  في  بحلقت 

يخ ا لى هذا الشّارع حتى أ جدني أ مام طبيب نفسّي، وقفت أ مام باب   الش ّ

أ ودّ  كنت  مجرّد   العيادة،  وأ سأ ل،  أ دخل  نفسي،  قرارة  في  قلت  الّدخول، 

أ عدت   ثّم  بثقل،  مشيت  تردّدت،  المتعبة،  النفّس ية  حالتي  عن  سؤال 

ردّ  أ تاني  أ دخل؟  هل  خلفي،  هيئة   من  سريع  الالتفات  لا  أ نت  أ عماقي، 

أ ن   ترى  هل  العلاج؟  مقابل  الطّبيب  س تمنح  ماذا  مال،  ولا  جيدّة 
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هرولت   كافية،  السّخيفة  غرفتي،  مبتعدا  ابتسامتك  ا لى  عائدا  المكان  عن 

بأ س   لا  لكن  متعب،  باب    جديدة،أ حداث   تخللّته  قد ماداميوم  فتحت 

حمامة   هناك  مشدوها،  وقفت  بحذر   رابضةغرفتي،  دنوت  القفص،  على 

شديد، تراقبني دون حركة، ضممتها بين كفيّ مصدوما من هدوئها، انتبهت 

هناك حلقة صفراء    وبالسّاق اليسرىاليمنى،    بساقهاا لى قصاصة ورق عالقة  

القفص،  داخل  الحمامة  واضعا  الخيط  فككت  واحد،  رقم  عليها  مكتوب 

منوّر   "الحاج  مدوّن عبارة  أ عرف صاحبه،  القصاصة، بخطّ سميك  فردت 

  ".... بانتظارك أ على المقبرة يا أ حمد، لا تبطئ
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 الحاج منوّر 

 (أ مل أ خير قبل التحّوّل )

الّذي  الشّر  هذا  تّجاه  لي  بالنسّ بة  فرصة  أآخر  أ نّها  أ درك  كنت 

يسكن جسدي، وصلنا ا لى نقطة صدام لا يمكن الرّجوع عنها، أ فقت على  

لسعات الشّمس الحارقة، وأ نا ملقى على ال رض، لا يتناهى ا لى سمعي غير  

المفغور ويلدغ  برطوبة فمي  ويس تمتع  الّذباب وهو يسرح على وجهيي  طنين 

جسدي   على  موزّعة  أ وتاد  وك نمّا  أ فقت  تنشّه،  يد  دونما  شاء  طرف  أ ي 

ك زيز  أ زيز  وبصدري  بحرقة،  أ بكي  كنت  عمقها،  في  وتغور  بال رض  تثبتّني 

وجهيي،  عضلة  حتّى  أ و  مفاصلي،  تُريك  على  قدرة  غير  من  المرجل، 

أ ن   أ منية  أ عظم  كانت  القيد،  هذا  عنّي  ترفع  أ ن  نزيهة  أ ختي  أ س تجدي 

أ غفو، نفسي ضئيل جدا، تتردّد   أ ن  أ حضن قبرها كعادتي وأ بكي بحرقة ا لى 

 ّ ك ن المعذّب،  جسدي  من  تنسلّ  روحي  أ نّ  أ حسّ  بحلقي،   نيحشرجة 

أ حتضّ ولا همس حبيب أ ستشعره بجانبي، لا أ حد يبكيني أ و يقبّل جبيني،  

ليس من حولي غير الفراغ وطنين الحشرات وغرغرة الحمام، يأ تيني الصّوت  

  صدري. واخزا

  ـ أ نا معك يا منوّر.
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  يزيدني الصّوت انكسارا، أ ردّ بقهر.

  ـ بعض الوقت فقط...

  :يردّ  بصوت عابث ثّم مجلجل

قوّة   أ عظم  تملك  وأ نت  بالموتى،  تستنجد  ثم  الحشرات،  أ تفه  تغلبك  ـ 

شارة منّي يا منوّر. لاّ با    داخلك، لن تموت، ولا يمكنك الوقوف مجدّدا ا 

 طاقة  نيأ حاول أ ن أ زعزع جسدي، أ ن أ ختبر أ يّ عضو منه، لكنّ 

  ونفس خائر، وك نّي أ دفع جبلا صلدا. مبدّدة

  : قول بخنوع واستسلامأ  يتملكّني اليأ س ف

ـ أ نت الغالب وأ نا تُت سلطتك، فقط أ مهلني ساعات، أ نزل المدينة ولك  

  منّي بعدها ما أ ردت. 

الصّوت   باغتني  أ طرافي،  بكامل  تنملّ  ثّم  جسدي  بارتخاء  أ حسّ 

 : يهمس بثقةوهو 

أ ن تزور    دّ ، فلن أ تعب جسدي منذ اللحّظة، تو ـ ما دمت قد اس تجبت

  صديقك لطفي، وأ نا أ منحك ذلك دون أ دنى جهد.
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 ّ  طرت مع السّحاب، لا أ درى كيف وأ يّ قوّة عجيبة هذه، من نيك ن

ضعف تامّ ا لى قدرة عظيمة، في لحظة...، بل في لمح البصر وجدتنّي عند  

مكتب   في  يدة  الس ّ وقفت  الطّبيب،  مكتب  ا لى  بقوة  أ ندفع  العيادة  باب 

تسكنني،   التّي  العجيبة  والقوّة  سرعتي  تشاهد  وهي  مذهولة  الاس تقبال 

ا حدى   يقابل  كان  الطّبيب،  جسد  نحو  بأ عجوبة  وقفزت  المكتب  ولجت 

مرضاه، اعتذرت فأ خّرها وأ قعدني كرس يّا، قلت وأ نا منتش يا بالقوّة الرّهيبة  

  :التّي حرّكتني نحوه

بالجبل،    وأ نا أ قف أ مامك وقد كنت قبل ثوانـ قد تصدّق الآن يا صديقي  

أ رمي خطوة واحدة نحو باب   أ ن  لاّ  ا  علّي  ما كان  ثّم  ال رض طويت،  ك نّ 

  عيادتك.

كنت أ كلمّه بثقة تامّة، غير أ نهّ قابلني باس تخفاف وهو يمسح على  

 تي، وقال وعيناه تنحصران في شفقة:وجهيي العرق وينفض الغبار عن ستر

ـ هوّن عليك يا صديقي، أ نت معي الآن، اهدأ ... اهدأ  أ رجوك، ملامحك  

هذه   معك  حاسما  كان  المرض  أ نّ  يبدو  الماضية،  المرّةّ  عن  كثيرا  تغيّرت 

  المرّة... 
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ما مشيت خطوة واح  أ ننّي  أ قسم له  وأ نا  وأ ننّي طرت  قاطعته  دة، 

  نحوه بقدرة هائلة:

  : زمّ شفتيه، ثّم قال وهو يمدّني بك س ماء

ـ دع أ نفاسك اللّاهثة تهدأ ، أ رح جسدك، سنتكلمّ بمجرّد أ ن يزول تعبك،  

الرثةّ،  الملابس  وبهذه  حافيين،  بقدمين  المجيء  تقصد  كنت  أ نكّ  أ ظنّ  ولا 

  س تكون أ فضل يا منوّر فقط بعض الصّبر.

مصدرها  نماّ  ا  العجيبة  القوّة  صاحب  لست  أ ننّي  لحظة  في  انتبهت 

  هذا الشّيء الّذي يسكن أ حشائي، حاولت القيام من مكاني وأ نا أ شدّ على

 قميصه، ثّم صرخت باكيا ومتوسّلا:

داخلي   يسكن  الذي  الشيء  هذا  ال خير،  أ ملي  أ نت  يا صديقي  أ رجوك  ـ 

المدينة   كّل  بل  فقط،  أ نا  أ تأ ذّى  لن  بعدها  فرصة  أآخر  هذه  س يهلكني، 

  س يصيبها الخراب.

ممتدّ  بذراعين  أ مثلّ له  الكائنت كنت  كيف سيس يطر هذا   الذي  ين 

ذ بي أ رمق تلك الفتاة وهي  ب داخلي على المدينة بعدما تمكنّ من جسدي، وا 

قبل،   من  رأ يتها  أ ننّي  ا لى  انتبهت  وحذر،  بخوف  تتابعني  زاوية  أ قصى  في 
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وأ   نحوها  أ شرت  سلسلتها،  وراءها  خلفّت  وكيف  المقبرة،  أ على  نا  بالضبط 

  بصدد شرح الكثير... قلت بدهشة:

ـ هاه ... هذه الفتاة دخلت في يوم ماض المقبرة، أ نا أ عرفها، يمكنك سؤالها  

ذا ضيّعت سلسلتها هناك، ثّم أ تى من بعدها...   ا 

ناحيته   بقبضتي  أ خذ  أ نفاسي،  كاتما  فمي  على  كفهّ  الطّبيب  وضع 

  :ل بيني وبين الفتاة، ثّم قال بصرامةو واس تدار وجسده يح

ـ يكفي يا منوّر، دعني أ خاطب الآن صديقي الّدكتور منوّر، أ نت مصاب  

تعيشه   ما  ولنتكلمّ بهدوء،  للحديث  فرصة  امنحني  نفسّي وس تعالج،  بمرض 

حشويةّ،  هلوسة  تصير  وقد  جسمك،  مجال  خارج  وهلوسة  ذهان  هو 

لا   لها،  ينتبه  أ ن  لغيرك  يمكن  لا  ومعتقدات،  وصور  وأ حاسيس  مشاعر 

أ نت كائن واحد   بأ يّ حال تصديق هذا،  لكائن داخلك، ولا يمكن  وجود 

لهيةّ، اترك    ىفقط، ك يّ بشر  بجسد وروح، ولن تخرج عن هذه المعادلة الا 

النتّائج، دع   س تعجبك  ثمةّ  دقيق، ومن  وقتا وسأ شّخص حالتك بشكل  لي 

    ك تُت مسؤوليتّي يا منوّر.ئأ مر شفا
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أصعب معركة في الحياة، عندما يدفعك النّاس إلى أن " 

 تكون شخصا آخر"

 وليام شكسبير
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 الفصل الثالث

 ياعالضّ
 

لم يبق الكثير على انتفاضة المهمّشين، القوى تنسلّ في صمت  

يضُغط   حينما  الشيء  حدود  تنفجر  الهامش،  ا لى  وتطير  المركز  من 

نفس جديد،   نقطة جديدة،  احتواء  قادر على  غير  ويصبح  محيطه، 

 قوة جديدة...
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 رزقي 

 (زيارة غير متوقعّة )

أ صابت   كثيرة  شوائب  مراد،  صديقي  مجالسة  من  أ نفلت  بدأ ت 

صداقتنا، بتّ لا أ حتمل مطلقا مزاحه ولا مزاجه الطّافح فوق أ فكاري، مجرّد  

ال حداث   يثيرني ويؤجّج غضبي، وك نّ تلك  المقبرة  أ حداث  ذكر كلمة عن 

على  أ صبحت شيئا من تاريخي وكرامتي، مضى أ س بوع على أآخر لقاء بيننا و 

أ ن يمرّ يوم دونما  من الصّعب  ، من الصّعب تصديق ذلك،  المس تفزّة  ضحكاته

وجه مراد وصوته، أ كيد أ نهّ فتشّ عنّي طويلا، وحاول الاتصّال مرارا، وهو 

من انقطاع زياراتي لها أ و الاتصّال بها، لكنّها  الآن قلق من غيابي كقلق نانا

عن   فيها  يس تغني  بوحدته،  لاّ  ا  فيها  الواحد  يقتنع  لا  قد  الحياة،  من  نتف 

وجود الخلق من حوله، ويجد في عزلته لّذة لا يمكن أ ن يدركها الآخرون،  

متعة   أ مسح المكان من حولي وأ عود أ حدّث نفسي بكثير من الحسرة، وأ يّ 

 الحياة؟  السّوداويّ الخالي من تجدها يا رزقي في هذا الجوّ 

كان فراري من مراد حلّا منطقياّ، حتّى لا تنقلب ال مور ا لى عداوة  

هذ على  وأ نا  في حقيقيةّ،  كنت  كما  ليه،  ا  الحاجة  بأ شّد  كنت  الحال  ه 
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يترك    بمحبةّ  الابتعاد  هكذا  بيننا،  مسافة  ترك  ا لى  بحاجة  المقابل 

خافت يفكّ   اشعاعا  دليلا  أ جد  قد  تأ زّمت  مهما  هذه  حالتي  صداقتنا،  ل مل 

لحاح أ ن يكون ذلك علاجا ذاتيّا    نيعقدها ويرفعني ناحية الضّوء، لكنّ  أ ودّ با 

دونما توجيه من أ حد، وأ نا ساه بحديث متأ زّم مع نفسي، قفزت من مكاني  

على وقع قرع على الباب، كان قرعا هادئا أ وّل ال مر لم أ عره اهتماما، أ وّلت  

خارجيّ  حدث  ا لى  اصطدام ذلك  أ و  توهّما  يكون  قد  قصد    اعابر،  دون 

، تكرّر حيث أ نابباب شقتّي، كيف لا وأ نا لم أ شهد طارقا من قبل يتفقّدني  

الطّرق مجدّدا، لكن هذه المرّة بحدّة أ كبر، ثّم جاء الصّوت متبوعا، تململت  

أ زدرد وأ نا  مصدوما  الغرفة   بمكاني  لى  وا  المتسّخة  الجدران  ا لى  وأ تطلعّ  ريقي 

 .بفوضى عارمة تتشّحككّل وهي 

 : اقتربت من الباب بخطى حذرة، جاء الصّوت مجدّدا

بمعنى   الباب،  أ سفل  مفتوح وظاهر  الغرفة  داخل  الضّوء  يا رزقي،  افتح  ـ 

 .أ نكّ بالغرفة، افتح يا صديقي

أ جد حلّا غير مواجهته، أ درت مفتاح الباب بعد أ ن    لم   ... كان مراد

مسحت على وجهيي وخلخلت أ صابعي بشعر رأ سي ونفضت على ملابسي،  

شيئا   أ ن  أ عتقد  لكن لا  تعديل هيئتي،  الباب  قد  محاولا  تغيّر، من خلف 
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مراد   معصمي    يحدّقوقف  على  كفهّ  لفّ  يطرف،  أ ن  دون  ملامحي  في 

وسحبني داخل الغرفة، ثّم أ قعدني على السّرير وهو يجول بنظره على محيط  

محو  يتمتم  ثّم    قلاالغرفة  الباب  ناحية  يتطلعّ  واضحا،  ذعره  كان  ومس تغفرا، 

ناحيتي ك نهّ يقرأ  المسافة التي تمكنهّ من الفرار بأ يّ لحظة خارج الغرفة، يرفد  

من ال رض ورقة يقلبّها بين ناظريه، يتحسّس الشّقوق على الطاولة، يتفقد  

 :الخطوط على الجدران، ثّم يكلمّني بريق ناشف وصوت متوترّ

 ...أ نا مراد صديقك  ـ رزقي، هل تتذكرّني؟ 

 : ابتسمت متأ مّلا صوته المرتجف، ثّم أ جبته ملاطفا

 .ـ أ كيد أ عرفك والله، تُسبني جننت

ال رواق   كومةبقي يجوب بكفّ ممدودة فراغ الغرفة صامتا، ثّم يدفع  

يقفزا لى تردّده،  أ تابع  كنت  زاوية،  يعود      ثم  خارجها  يتطلعّ  الناّفذة،  ناحية 

نقر مرارا على شاش ته  الهاتف من جيبه،  أ ثناء ذلك سحب  بنظرة حائرة، 

أ دار بدنه متحرّكا   أ ذنه وقد  ارتياحا على سحنته، رفعه ناحية  أ رى    جهة وأ نا 

 الناّفذة 

ـ أ لو صديقي لطفي.. بحاجتك على الفور، لا أ رجوك الآن، ال مر طارئ لا 

نعم شكرا صديقي.... حي   تأ جيلا...،  العمارة    200يحتمل  ، رقم  Aمسكن، 
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  ... نعم أ سرع أ رجوك.. في انتظارك، مع السّلامة.19الباب 
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 صبرينة 

 (صديقة جديدة )

والطّبيب   ساعات  ثلاث  من  أ كثر  تهدئته،  على  مجبرا  كان  وك نهّ 

ثّم   مرّة  كم  غفوت  ذابلتين،  بعينين  صمت  في  أ تابعهما  وأ نا  العجوز،  يحاور 

مرّة مكانه ووضعية جلوسه وطريقة   الطّبيب في كل  يغيّر  لمراقبتهما،  عدت 

ليه في   ا  يصغي  له  مقابلا  ثّم  ببطء،  ويكلّمه  يديه  يشدّ  بجانبه  أ راه  كلامه، 

انتباه، قلت محدّثة نفسي وقد اعتراني ملل من الانتظار: ا ن كان يأ خذ كّل  

ال مر   س يكون  فكيف  قديم خلال جلسة واحدة،  مع مريض  الوقت  هذا 

   بالنسّ بة لمريض جديد مثلي؟ 

في   غرقت  ثّم  مجدّدا  فجأ ة   أ حلامغفوت  ومختلطة،  متداخلة  كثيرة 

انتفضت من مكاني مرعوبة، فرجت    أ فقت على شيء ينحشر  بين قدمي، 

جناحيها تُاول السّير، تتخبّط كالّذبيحة،    دهي حمامة بيضاء تفر   افا ذ  بينهما،

أ حنيت جذعي ولملمتها بين كفيّ ثّم رفعتها ا لى حجري، وطفقت أ مسّد على  

ريشها ا لى أ ن هدأ ت، تفقّدت محيط المكتب، كّل النوافذ مغلقة، من أ ين 

بال رضيةّ   أ دققّ  تابعت  أ صاب جسدها؟  وأ يّ شيء  الحمامة  هذه  سقطت 

من   علامتين  على  قبضت  ثّم  الطّبيب،  مكتب  يؤثثّ  ما  لى  وا  والجدران 
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قبّعة   أ نّهما دليل قاطع على مكان دخول الحمامة، هناك ريش على  المفترض 

الآن،   واضحا  ال مر صار  المكتب،  على باب  متناثر  أآخر  وريش  العجوز، 

الباب   بهيكل  ارتطمت  ثّم  العجوز،  هذا  اندفاع  مع  المكتب  الحمامة ولجت 

وسقطت وكسر جناحها، طربت وترنّحت في سرور على حلّ لغز الحمامة، 

لغز هذه   مع  به  بأ س  لا  بوقت  الملل  أ ظّنني كسرت  الوقت مضى؟  من  كم 

الحمامة، كنت أ تابعهما، طال الصّمت بينهما، قام الطّبيب من مكانه ثّم توجّه  

أ لاّ  المكفهرّين،  وجهيهما  خلال  من  يبدو  العجوز،  طيبّة   ناحية  لهذه  نتيجة 

نظّارت  الطّبيب  خلع  تأ ففّ،  الجلسة،  في  عينيه  يدعك  وأ خذ  ينهض  ه  بينما 

متمتما مكانه  من  ويهزّ   العجوز  فخذيه  سار  يضّب  استسلام،  في  رأ سه 

جبينه    الاثنان عرق  يجففّ  كرس يهّ  ا لى  الطّبيب  عاد  الباب،  ناحية  ببطء 

و  بمنديل ورقيّ  خارجا  العجوز  ش يّع  أ نّ  نسي  صبعد  أ نهّ  خلت  الباب،  فق 

 وجودي في هذا الرّكن بعدما أ خذ وقتا جالسا على مكتبه، يتأ مّل الكرسيّ 

أ دار  على وجودي،  منبّهة  العجوز، نحنحت  عليه  الّذي كان يجلس  الفارغ 

عينيه  غير حدقتي  من  مبتسما  يمينه سحب   ناحيتي  على  رأ سه،  يحرّك  أ ن 

سجلّا وغرق في التّدوين عليه، يرفع رأ سه تارة مس تذكرا، ثّم يتابع الكتابة، 

أ خذ وقتا في ذلك، ثّم قام ساحبا السجلّ ا لى طرف المكتب، أ شار بلطف  

الكرسيّ  بتأ نّ  ا لى  ومشيت  قمت  يقابله،  كانت   الّذي  الحمامة،  كفيّ  وبين 
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مرفوع حاجباه  ظلّ  بالحمامة،  ملتصقة  الحائرة  أ ن يننظرته  ا لى  ذهول  في   

 :بدهشة جلست، مدّ يده يربتّ على جسدها، ثّم أ طال ابتسامته وقال

 .دونهامن أ ظنكّ دخلت المكتب  ؟ ـ من أ ين لك بهذه الحمامة

الحمامة   وصلت  كيف  أ شرح  فضّض    رحت  قد  كان  بينما  لّي،  ا 

فوق    مناديل برفق  نقلها  ثّم  الحمامة،  مس تقبلا  كفّيه  مدّ  أ مامه،  ورقيةّ 

 : المناديل، وقال يخاطبها مازحا

قد كسبتِ  ابقي هنا،  بعدها   ـ  صديقة وحياة جديدة، س تداوي جناحك، 

 .حلقّي بحريةّ كيفما أ ردت

ثمّ  انطفائها،  غاية  ا لى  ابتسامتي  يراقب  الطّبيب  بعيدا   ظل  سرح 

 .وعاد بنظرة واثقة، تفرّس مليّا بملامحي وقال بهدوء

   ـ ما مشكلتك يا صبرينة؟ 

وأ دعك  وشمالا  يمينا  عينّي  أ قلبّ  وأ نا  لساني  أ صابعي    انعقد 

كن بمقدوري صياغة كلمة واحدة، ما  باضطراب، لم أ نبس ببنت شفة، ولم ي

أ نا   الطّبيب وخط  مثلا؟ مشكلتي  وقال    قبالتيجلس  حيث  ناحيتي،  ا  قام 

 : باطمئنان
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يدة بختة، مشكلتك بس يطة جدّا، فقط كّل   ـ لي معرفة بك من خلال الس ّ

 .ما عليك أ ن تضعي حاجزا بين ماضيك وحاضرك 

كان   يتكلمّ،  من  أ نا  ك ننّي  بنفسي  يعرّفني  طويلا،  الطّبيب  تكلمّ 

أ ننّي مصابة  أ خيرا  قال  ماما بختة،  عليها  أ طلع  لم  بأ مور  أ مّده  أ ن  علّي  يتعيّن 

خلال   لكن  أ س بوعية،  بجلسات  العلاج  وس يكون  نفسّي،  باضطراب 

حديثي   بمجرّد  الصّدمة، كان ذلك  يش به  ما  أ و  منه،  انفعالا  قرأ ت  حديثي 

 .عن المقبرة وضياع السّلسلة
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 أ حمد 

 (أآخر ورقة أ لعبها )

كم   أ درى  لا  أ لفا...،  بل  مرة،  مئة  مرات،  عشّر  القصاصة  قرأ ت 

مرّة، عبارة مفهومة وواضحة، لكن أ يّ لغز خلفها؟ على ماذا يودّ أ ن يطلعني  

الحاج منوّر، يوم غير طبيعيّ، بعد س نوات من الفراغ، تتدافع خلال يوم  

عبر   مراسلتي  ا لى  دفعه  الّذي  ما  الغربية؟  ال حداث  من  مجموعة  واحد 

خطأ   دونما  ورقة  على حمل  درّبه  وكيف  أ طبقت   طائر؟،  غرفتي؟  بعنوان 

كّل المعلومات التّي كسبتها من  كي تمدّني بالورقة، رحت أ س تجدي ذاكرتي  

أ فكاري وعين  أ رتبّ  وقتا  الحمام، مكثت  منوّر حول  عالق االحاج  على    تاني 

كاشفة    ال يمن  الحمامة الهادئة بمكانها، ثّم ..... ثّم انتبهت والحمامة ترفع جناحها

رفعتها   عليها،  وقبضتي  محتارا  مكاني  من  قفزت  تُته،  سوداء  مسحة  عن 

ي، ثّم  يشة، أ رخيت قبضتي، تُرّكت على فخذناحيتي ورحت أ قلبّها ريشة ر 

أ طلقت جناحيها للرّيح من خلال الناّفذة، حلٌّقت بعيدا وقد خلفّتني ساهما  

 :أ ردّد

ياها قبل أ شهر  .ـ هي نفسها... الحمامة ذاتها التي منحني ا 

لعجوز منذ  بدني على السّرير ورحت أ راجع كل ما تعلقّ با  أ لقيت 
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حدّثني  قد  كان  عرفته،  قلبه  أ ن  ا لى  أ قربها  الحمام،  سلالات  عن  مرارا   

الرّافينو والقرقيرو والزّاجل.... انتفضت من مكاني وقفزت ناحية الناّفذة من  

كا ليه،  ا  وصلت  تكون  قد  منّي،  وعي  الحمامات غير  بين  من  واحدة  نت 

على  ةالثلاث المرض  قضى  أ ن  بعد  الناّجية،  الوحيدة  الحمامة  هي  وكانت   ،

القطّ  تمكنّ  التي  الثانية  الحمامة  ثّم  ال مر  ال ولى،  رٌتبّ  كيف  لكن  منها، 

مالكها   برسالة من  مدّة  بعد  لتعود  منّي  تفرّ  ثّم  تمنح لي حمامة،  أ ن  هكذا، 

 ال وّل، أ ي خطّةّ رسمها الحاج منوّر؟ 

لا مطلقا عجوز خرف مثله فقد كثيرا من قدراته العقليةّ والجسدية،  

ل مر  بالتخّطيط  بالك  فما  بس يطة،  رياضيةّ  معادلة  حلّ  يس تطيع  أ ظنه  لا 

أ نها محض مصادفة، وما يجب علّي الآن فعله، هو   كهذا، كّل ما في ال مر 

زّم حالتي النفس ية أ كثر،  بساطة دونما ارتباك أ و تأ ويلات تؤ أ ن أآخذ ال مر ب 

قد يكون الحاج منوّر بحاجة ا لى وجودي بجانبه، لا يمكن الخروج عن هذا  

ثّم   منه،  أ تقوّت  وعاجز، ولا عمل  أ ننّي شاب وحيد  يدرك  هو  الاحتمال، 

يمكن أ ن يجد شريكا يأ منه على برج الحمام غيري، وهو في ضعفه بحاجة     لا

ا، تمنيّت أ ن أ قابل  ا لى من يعينه على مهامه المتعبة، تقلبّت بسريري متحسّر 

مناس با، في   يراه  اقتراح  وأ يّ  فيما حصل  رأ يه  وأ طلب  يخ مجدّدا  الش ّ ذلك 

في   لّي  ا  ينصت  أ ن  يمكن  الذي  الوحيد  بذهني،  فكرة  برقت  اللحّظة  تلك 
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النفسيّ  الطّبيب  هو  رأ يا سديدا  منه  أ جد  وقد  ساعتها   انتباه  وقفت  الّذي 

 .باب عيادته، ورقة أ خيرة سأ لعبها قبل الاس تجابة لطلب عميّ الرافينو عند

والقصاصة،   المتبقّية  الّدنانير  وبيدي  العيادة  نحو  مس تعجلا  سرت 

 : طوال الطريق كنت أ ردّد ما يجب أ ن أ قوله أ وّل ال مر للطّبيب

بضع  أ ملك  ما  كّل  هذا  ش   ةـ  ن  ا  لاّ  ئ دنانير،  وا  العلاج،  مقابل  قبلتها  ت 

نفس يةّ   بحالة  مصاب  مثلي  معدوم  شاب  ردّي،  ا لى    ويحتاج معقّدةيمكنك 

  .قبل أ ن تتفاقم حالته علاج ضروريّ 

لم يعترض الطّبيب، عكس ما كنت متخوّفا منه تماما، أ مرني بكثير  

وأ خذ   الخاصّة،  معلوماتي  ثّم سجلّ  ا لى جيبي،  الّدنانير  أ عيد  أ ن  اللبّاقة  من 

تغيّرا  الكلام لاحظت  في  ماض  وأ نا  لكن  انتباه،  في  لّي  ا  وينصت  يسأ لني 

وتصّرفاته، ما اضطرني ا لى التوّقفّ عدّة لحظات، قبل    هملامح  علىمفاجئا  

 أ ننّي أ متلك طاقة سلبيةّ هذا يعتبر أ ن يس تفيق ويطلب منّي المتابعة، هل

نفسّي؟ رحت أ غيّر الموضوع وأ طلب متوسّلا أ ن   يمكنها التأّ ثير على طبيب

أ ن   بالمغادرة، لكنهّ رفض  يأ ذن لي  يعذرني على تعكير مزاجه، طلبت منه 

المقبرة   وعن  به،  علاقتي  وتفاصيل  منوّر  الحاج  عن  بجدّية  يسأ لني  وراح 

أ تململ   وطفقت  تعجّبت  بصلة،  لحالتي  تمتّ  لا  جانبية  أ مور  عن  والحمام، 

 : بمقعدي متوجّسا من حالة الطبيب الغريبة، وقلت في نفسي بحزم
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 .خاسرةكانت  ـ أآخر ورقة أ لعبها

بدفتره ويفرك يديه،   قام الطّبيب وراح يلفّ مكتبه كالمجنون، يخطّ 

 ّ وك ن غريبة  أ س ئلة  ناحيتي  يلقي  أ ربع  نيثّم  من  أ كثر  بعد  تُقيق،  بمكتب   

ساعات أ فرغت فيها كّل حياتي السّوداوية أ مام مكتب الطّبيب، مسح على  

لحاح أ ن أ عود  . في اليوم التالي رأ سي ثّم طلب منّي با 
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 رزقي 

 (صدمة الطّبيب )

بعد وقت وجيز كان الطّبيب أ مام الغرفة، أ سمع أ طيط الباب وهو 

الطّبيب   وقف  لّي،  ا  يشير  وأ قبل  ناحيته  مراد  أ سرع  بينما  على مهل،  يفتح 

يفحص كلّ  نفسه  يدور حول  الغرفة وأ خذ  نظر   بمركز  الغرف،  موضع من 

الج متغضّن  بوجه  مراد  وعينينناحية  شاخصتبهة  عن ين   تنبئان  دهشة    

واضحة، شرع يقلبّ عينيه بيني وبين مراد، ثّم تقدّم ناحيتي وأ حنى جذعه  

 : نمصافحا، مسح على رأ سي وقال بتحناومدّ يده 

أ عذاري لم تفد في دفع   يا رزقي، لك صديق يحبكّ، كلّ  ـ لكّل مشكلة حلّ 

جئتك   لكنّي  انتظاري،  في  بالعيادة  مرضى  هناك  طيب  عن  ا صراره، 

الحياة، لكن ليس كلهّا في صالحنا، لذلك لا    تزوّدنا بهاخاطر، مفاهيم كثيرة  

نما نتعاون عليها بوجود قريب أ و صديق، بحول الله   يمكن أ ن نغلبها فرادى، ا 

 . سيزول مرضك بزوال وحدتك ووجود صديقك مراد بجانبك

قد   الطّبيب  مراد،    أ نهيىكان  يودّ مخاطبة  نظره  ثّم عكس  كلامه، 

شفت شيئا لكنّ  تردّدت  انتباهه،  شدّ  بال رضيةّ  وانحنى    اه ما  الحديث،  عن 

رافعا ورقة وأ لصقها بعينيه، قرن حاجبيه وأ خذ يدققّ وقد تشكّلت سحابة  



قيامة المهمشين                                                                   

167 

من الحزن بين عينيه، ازدرد ريقه وارتفع نفسه وهو يتعرّق بشدّة، وك نهّ لتوّه  

فرغ من ركض طويل، وقف مراد في الرّكن متحجّرا حائرا ماذا يصنع، يمدّ  

ويح ذعر  في  يفيديه  أ ن  غير  من  شفتيه  الطبيب  رّك  أ قعى  ،  قبالتيه، 

 : مرتبكاتفحّصني مليّا وقال 

 .شاب يدعى أ حمد .... أ وـ هل تعرف الحاج منوّر، صبرينة أ و 

ليها   ا  أ ل  هززت رأ سي بالنفّي وأ نا متعجّب من الحالة العجيبة التي 

منفعل   أآخر  شخص  ا لى  وهادئ،  الملامح  منبسط  شخص  من  الطّبيب، 

أ رى   وأ نا  مجدّدا  بالنفّي  رأ سي  هززت  حادّة،  بنظرات  يرميني  الطّبع  غليظ 

أ نيابه وهو يحدجني  الطّبيب عن  كشّر  فجأ ة  عالقة بملامحي،  تزال  لا  نظرته 

يديه نحوي،   أ صابع  رفع  مرتاعة،  بدتبنظرة  أ نهّ   التي  خلت  حادّة  كسهام 

 : س يغرزها بوجهيي، لكنهّ صاح فزعا 

 .صريح ضدّي، كيف يحدث هذا، عقلي س يهلك تواطؤ عصابة أ نتم، ـ أ يّ 

تتخللّها   حادّة،  بكاء  نوبة  في  ودخل  بكفّيه  وجهه  يغطّي  راح  ثّم 

 :من ورائها لم أ فهم القصدعبارات  

  نّ كائنا خرافيا يسكن داخله، وأ نّ السّلسلة ضاعت ا  ـ ذلك العجوز يقول  

ال  أ نّهامن  تقول  والبنت  بالمقبرة،  الش  بنت  وذلك  السّلسلة،  اب  أ ضاعت 
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السّلسلة والمقبرة  ا  يقول   أ رسل له رسالة مع حمامة، وهذا يرسم  العجوز  نّ 

والحمام...، كلهّم يقصدون نفس المكان، هل يجب أ ن أ صدّق الآن أ نّ ذلك 

 .الكائن حقيقيّ؟ أ يّ جنون هذا

وهو يتخبّط في حالته هذه، تدخّل مراد وأ خذ يحضن الطّبيب، ثّم  

 .سار به ا لى ركن الغرفة وصار يهدّئه ويربت على ظهره

أ خذا وقتا معا يتهامسان ويتطلعّان ناحيتي بقلق بين فينة وأ خرى، 

منذ أ كثر من أ س بوع، شغلّته بعد   كنت وقتها قد تذكرّت الهاتف المنطفىء

هدأ    وقد  ناحيتهما  أ تطلعّ  وأ نا  جانبي  وضعته  المكتب،  درج  من  سحبته  أ ن 

الطّبيب وعيناه منشغلتان بمراقبتي، لحظتها هبتّ موجة رنّات الرّسائل من  

 بامتعاض: هاتفي، رفع مراد بصره ناحيتي وقال 

 .ـ تلك رسائلي الكثيرة التّي لم ترد عليها

حتى    ينسحبانهما  وبينما   الغرفة،  بمغادرةوطفقا    سوياّ   الاثنان قام  

 : اس تدار مراد ناحيتي وهمس قائلا

 .ارجع ا ليّ  ـ أ وصل الطّبيب ا لى العيادة واطمئّن على حاله ثمّ 

 :مشى يسحب الباب من خلفه، ثّم عاد يطلّ بوجهه وقال بحماس

 .ـ أ عتذر كثيرا يا رزقي، سأ عود هناك أ مور عظيمة لابد أ ن نتكلمّ عنها
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سقل الباب من خلفه وأ خذت بدوري الهاتف بين يديّ ورحت  

غير    معدادأ تفقّده،   الرّسائل  خانة  ولجت  الشّاشة،  على  مرتفع  الرّسائل 

المقروءة، رسائل من مراد، ثّم رسائل من نبيل، بدأ ت يداي ترتجفان وأ نا  

أ شاهد كمّ الرّسائل الواصلة من رقمه، فتحت رسالة كانت كلمات تهديد واضح  

أ ن نبيل   أ دفع حق الا يجار، كنت في البداية متيقنّا  أ ن  أ و  أ ن أ خلي الشقةّ 

شخص غيري، ثّم انتبهت ا لى أ ننّي  ا لى  قد أ خطأ ، وأ نّ الرّسالة كان سيرسلها  

بدأ ت برسالته ال خيرة، مررت سريعا ا لى رسالة أ خرى، رسالة يوبّخني فيها  

الضّمير والتّربية ولا خير يرجى   العبارات وأ ننّي عديم  بأ قذر  بشدّة ويصفني 

ونانّا   نوات  الس ّ هذه  لكّل  كيف  ما،  بسّر  يكاشفني  وك نهّ  أ ردف  ثّم  منّي، 

  ؟   رحمها الله تدفع ثمن الا يجار وتدسّ في جيبك أ وراقا نقدية لا علم لنا بها

أ عدت قراءة رسالته هذه بمزيد من التأ نّي وأ حاول أ ن أ س توعب عبارة قالها  

ظلتّ  هذه،  ترّهة  أ يّ  الله!،  رحمها  نانّا  صاعقة،  مثل  قلبي  على  وقعت 

التّي   العبارة  كانت  فتحتها،  ال ولى،  الرّسالة  ا لى  أ نتقل  وأ نا  ترتجفان  يداي 

قرأ ت مثل صعقة كهربائيةّ عنيفة ارتعدت لها كامل مفاصلي، ثّم أ لقتني على  

 : خ وأ نتحب أ تخبّط من هول الصّدمة وأ نا أ صر  ال رض

  عنّي حياتي ولم أ ودّعها.  .... رحلت ـ ماتت نانّا، ماتت
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كنت   قوّتي،  بينما  من  شيئا  أ س تجمع  رحت  عظيم،  بغيظ  أ ختنق 

أ فصّل له   يرجع مراد، كتبت رسالة طويلة  أ ن  متعجّلا مخافة  حملت هاتفي 

فيها كّل ما كان من ساعة مغادرته الغرفة ا لى غاية هذه اللحّظة، ثّم أ غلقت  

ه،  ؤ الهاتف، وأ لقيت به، بكّل ما تبقى لي من قوّة على ال رض، تناثرت أ جزا

  خطوت خارج الغرفة، ثّم صفقت الباب من خلفي، وسرت بلا رجعة.
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 )انكشاف السّر( 

عديدة تغيّرت منذ أ ن اخترت  دأ ت أ ستردّ شيئا من عافيتي، أ مور  ب

ما قمت به خلال هذه الفترة يعتبر خدمة كبيرة  ،  الانعزال بعيدا عن العيادة

شخصيات   عن  المعلومات  من  الهائل  الكمّ  هذا  تجمع  أ ن  وللكثيرين...،  لي 

أ خطر    بمعجزة، ال مر أ ش به  غامضة تس يطر عليها قوى مرضية، فهذا يعتبر

  العصيبة.و زّمة نّ جميعا، هذه خلاصة ما حدث خلال تلك الفترة المتأ  مما نظ

أ شهر عديدة، أ قصد هنا منذ تلك الحادثة التي تجمّد    قبلكان ذلك  

تفاصيلها وك  خلالها ذ أ تذكرّ  ّ هني، ولازلت  البارحة،  نين كانت حالة   عش تها 

، وأ قصد هنا  نّها لا تقلّ تعقيدا عن حالات البقيةّأ حمد مباغتة وصادمة، لك

أ ربعة أ شهر    الحاج منوّر ورزقي وصبرينة، تجاوزت يقارب  الصّدمة بعد ما 

أ مضيتها أ تابع علاجا نفس يّا روتينياّ، ثّم بعدها أ رعى نفسي بما يليق من علاج  

الطّبي النفّسّي  ذاتّي تُت رعاية صديقي  كشف وسأ  ،  الحي  الّدكتور عبد ب 

  عرفتموه خلال الفصول السّابقة. لكم فيما بعد سّرا أ خطر عّما

لى غاية اللحّظة أ   ن لدى ون ال شخاص ال ربعة مسجّل أ خبركم الآن وا 

بعدما اس تعصى الوصول ا لى أ دنى    ،خلايا أ جهزة الشّرطة في خانة المفقودين
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أ يّ فرد منهم بلغ ربع الجهد  أ نّ  مع ذلك لا أ ظنّ  ،  معلومة عن مكان تواجدهم

   .وبرغبة ملحّة أ نا ومراد وخالتي بختة في البحث بجدّية الّذي بذلته

  نمّا كان كمّ والمفهوم، ا  لم يكن ال مر في البداية بهذا الشّكل السّلس  

شيء،  قُطع طرف أ فسد كّل   من التّعقيدات، كلمّا حاولت ربط فكرة بفكرة

فترة   ول بدأ   أ ثناء  جرت  والتّي  المدوّنة،  بالفصول  الواضحة،  غير  بالنّهايات 

العزلة والتشّافي. بعد فترة طويلة من الغلق، دخلت مكتب العيادة بحماس  

ال رب الملفّات  الّدرج  من  سحبت  متجدّدة،  وروح  أ مامي ةع كبير  صففّتها   ،

أ تفقّدها أ  وشرعت  تكون  قد  لعواصف  متهيّئا  نفسا عميقا  أ خذت  ثّم  شدّ  ، 

مادام  لكن  سابقاتها،  معلوم من  صلابة،    اكّل شيء  أ كثر  فأ نا  الآن،  لديّ 

بعناية، كانت صبرينة     سحبت  أ تفقّده  أ مامي وطفقت  فردته  ملفّ صبرينة، 

بين من  العلاج  جلسات  من حضّ  رغما عن ذلك    المرضى  أ كثر  ال ربعة، 

وقتئذ مصيرها  أ جهل  كنت  التي  الوحيدة  واتصّلت  ،  فهيي  رقمها  دوّنت 

النتّيجة كما كنت   الرّقم مغلق، وكان يدور في ذهني  أ توقعّمباشرة، كانت   ،

مدوّنا  والّذي كان  الثاّني  الرّقم  سّجلت  بأ يّ طريقة،  لابدّ من تُقيقه  هدف 

ا زرّ  خالتي بختة، ضغطت  لمغادرةباسم  نفسي  هيأّ ت  المكتب   لاتصّال وقد 

  قاصدا بيتها، لكن هذه المرّة الاتصّال كان قد جاء بنتيجة.

  ـ أ لو من معي. 
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  ـ أ نا الّدكتور لطفي، الطّبيب النفّسي وكنت قد... 

الاتصّال ثمّ قطع  الهاتف،  ا لى  مس تغربا  نظرت  الاتصّال  ،  كرّرت 

أ ن ا لى  عديدة،  الصّوت    مرّات  كان  المتوقعّ،  بغير  ولكن  المكالمة،  فتحت 

ثّم راح يسر تّ لرجل، صم  تمهلّ وك  ،  لصبرينة دون  ما حدث  يقرأ  من  د  نه 

جريدة، بعدها قطع الاتصّال، رميت الهاتف على سطح المكتب وأ مسكت  

أ لتزم   أ ن  الّذي يجب  الوعد  وأ عيد  أ شدّ رباط نفسي،  وأ نا  كفيّّ  رأ سي بين 

أ   ال شخاصبه،  عن  التحّرّي  أ كمل  النّهاية، ن  ا لى  القلم  أ مسكت    ال ربعة 

  أ سّجل وأ قرأ  ما أ كتب. وسحبت السّجل أ مامي وشرعت

  ، ، حمامة تنقل قصاصات ا لى صبرينةكما كان ال مر بالنسّ بة لرزقي

جناحها،   وقد كسر  مكتبي  من  رفعتها  التّي  الحمامة  نفس  بالضّبط  وهي  هي 

ترغبّها التي   بقصاصة  ليها  ا  وعادت  طارت  ثّم  لفترة،  رعايتها  تُت  ظلتّ 

ال مر  باللحّاق بالم عدّة قبرة، تكرّر  ا لى    دون علم خالتي بختة بال مر،  مرّات 

  أ ن اختفت. 
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 (قيامة المهمّشين )

تعزّز رسم المسار لدى حالة بعينها، لا   أ فوز بها  كانت كّل معلومة 

كثيرة ح  فواصل  ربط  أ ننّي ساهمت في  أ نكر  أ ن  تمام  يمكن  ا  يتس نّى لي  تّى 

ل  الفصول دون ال ربعفراغات،  الحيوات  أ ن  ما يهم هو  رُسمت بشكل    كنّ 

ال مر  أ وّل  أ راها  كنت  أ هداف  ا لى  الوصول  من  مكّنني ذلك  وقد  دقيق، 

الآنّي الّذي تشكّل مؤخّرا ا لى الحدث  أ عود الآن  ينبئ    ، والذيمس تحيلة، 

ذ كيف   عن كارثة عظيمة، كان أ وّل الخيط ش بهة ش به مس تترة عن ذهني، ا 

لهذه الحالات أ ن تنجذب نحوي أ نا بالتحّديد، هناك العشرات من العيادات  

طرف له  بلغز  غارقا  وجدتني  وبالتّالي  الشّوارع،  عبر  المنتشرة  لا  االطّبيّة  ن 

مجتمعة، لكن في    ط بي وطرف مرتبط بالحالات ال ربعثالث لهما، طرف مرتب

الفكرة   تّم شطب  ومنه  الفرضيةّ،  هذه  يؤكّد  واضحا  تفسيرا  أ جد  لم  ال خير 

ت يس توجب  أآخر  سّر  هناك  ذهني،  من  مكتبي  تماما  حدود  خارج  فكيرا 

والمعطيات المتحصّل عليها، حينما تبلورت فكرة لا أ درى كيف سقطت من  

من   نفسانييّن  أ طبّاء  ل رقام  مهمّة  قائمة  كانت  ساعة  من  أ قلّ  خلال  ذهني، 

في بناء هذه الفرضيةّ على أ نّها حلّ وحيد لا   مناطق مختلفة أ مامي، شرعت
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بديل له، بدأ ت من لحظتها تنكشف الخبايا وك نّ زلزالا عنيفا ضرب اللغّز 

عشرات   ومدهشة،  عظيمة  أ سرار  من  بجوفه  ما  ويخرج  يتصدّع  فطفق 

المرضى من مختلف المراكز تركوا فجأ ة جلسات العلاج وفقُِد التوّاصل معهم،  

تُ  ّ كانت  وك ن المفقودين  المرضى  أ ولئك  تفاصيل  علّي  من  ملى  حالة  أ مام  ني 

مختلفة تماما، أ مّا ال مر غير المعقول  أ دوار  ، لكن بشخصيات و الحالات ال ربع

ا لى أ ن  تأ نّ تامّ  دهشة، أ نّ كّل حالة تجرّك بمرونة و والّذي يعتبر فوق كلّ 

توقعك بين يدي أ خطر وأ عقد حالة، وأ قصد هنا الحاج منوّر، الحالة التّي  

ذا نظرنا ا لى نتيجة كّل طبيب اس تطاع   كانت من حظّي، وأ ي حظ؟ّ ثّم ا 

نهّ يصطدم في ال خير   فا  المضّي مع مريضه ا لى مراحل متقّدمة من العلاج، 

ثرهاليس بعدها شيء، يدخل المريض    مفرغةبحلقة   في عزلة تامة تفضي به    ا 

 معنيّا.  يكن ا لى الانسحاب من جلسات العلاج، وك نهّ لم 

أ مامي مفتاح السّر العظيم، كان يجب وضع ذلك المفتاح    صاروقد  

في قفله المخصّص له وكشف الحقيقة الكاملة، من يقف وراء الحاج منوّر، 

الرّيبة،    وأ ين يختفي الآن ذلك العدد الهائل من المرضى؟ لا مجال للشكّ أ و

نّهم يجتمعون في منطقة برج الحمام كما كان  ا  الحقيقة التّي لا جدال فيها تقول  

 .يقول الحاج منوّر، أ و خلف تلك الطّريق المش بوهة كما قال رزقي
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الملغزّ،  المكان  ناحية  سأ سلكها  التي  الطّريقة  حول  كثيرا  تردّدت 

كوني صاحب الفضل في كشف السّر، لابدّ أ ن يسجّل هذا الا نجاز المبهر  

أ ن أ سير مفردا، وأ ن ترى عين أ وّلا، ثّم اباسمي، خّمنت مليّا في  ي الحقيقة 

مغامرة    ال مرسأ كشف   يعتبر  الواقع  على  ذلك  تجس يد  لكن  الجميع،  أ مام 

حقيقة لا نتيجة مضمونة من بعدها، أ سلم فكرة هي أ ن أ سجلّ القضية لدى  

ثّم س تُ  الشّرطة،  القضيّ مركز  بعديتُُ ،  بقوّة من خلفي،  ةحرّك  ما   قّق من 

، ساعات من الكلام والتحّقيق  بالفعل  كان ذلك ما حدث،  كنت أ طمح له

جبل ومع  أ مرني معي  المرضى،  ملفّات  من  أ مامي  أ ن  ين  التحّقيق  ضابط   

علامي ريثما تمرّ القضيةّ على لجنة تُقيق خاصة، فضول عارم   أ نصرف وسيتّم ا 

، أ س بوعين  بعد  باس تمرار،  عقلي  تأ كل  أ لهذا    ،ثلاثة وهواجس  أ ربعة....، 

كلّ تالحد   طارئ؟  أ مر  قضّية  دراسة  لحاحي   طول  با  المش بّعة  ال دلّة  تلك 

ع تُرّكا  يتطلبّ  جدّا  طارئ  ال مر  فيهاتبخّرت...،  مماطلة  لا  هكذا  جلا   ،

آ  أ خلال  الضّابط  وجه  في  لكنّ صحت  زيارة،  مكتبه    ني خر  خارج  أُبعدت 

كفهّ   ارتفعت حرارة    الغليظةبضّبة موجعة من  على جمجمتي، لحظتها وقد 

 :واثقدمي، اندفعت وأ نا أ ردّد بلسان 

عواقب   يتحمّل  أ ن  عليه  من  وأ نا  السّر،  كشفّ  الفضل في  أ نا صاحب  ـ 

 .ذلك
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مرسوم  المكان  العينين،  مغمض  المكان  ا لى  أ سير  أ ن  مكاني  با  كان 

أ نّ   الواجهة،  أ كون في  أ لاّ  علّي  يحتّم  المنطق  لكن  بذهني،  الّدقيقة  بتفاصيله 

أ و  تردّد  دون  مدروسة  بحركة  المنطقة  خلف  هدوء،  وفي  بذكاء  أ توغلّ 

في   أ جد  لا  تُرّكهم،  في  منضبطون  صافية،  أ صواتهم  هائل،  جمع  خوف، 

ما ..... قد يعلن يوما  مفزع سلوك واحد منهم ما يدلّ على مرضه، هامش  

قيّ  نشهد  قد  مرعبا...  انسكابا  نحوها  وينسكب  المدينة  على  امة  قيامته 

 . المهمّشين
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